1688ـ باب في الجهمية

@4708 ـ حدثنا هَارونُ بنُ مَعْرُوفٍ أخبرنا سُفيْانُ عن هِشَامِ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَزَالُ النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتّى يُقَالَ هَذَا: خَلَقَ الله الخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله، فَمنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً آمَنْتُ بالله".

4709 ـ حدثنا مُحَمّد بن عَمْرٍو أخبرنا سَلَمَةُ ـ يَعني ابنَ الْفَضْلِ ـ حدّثني مُحَمّدٌ ـ يَعني ابنَ إِسْحَاقَ ـ حدّثني عُتْبَةُ بنُ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ عن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عن أَبي هُرَيْرَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قال: "فإِذَا قالُوا ذَلِكَ فقُولُوا: الله أَحَدٌ الله الصّمَدُ لَمْ يلِدِ وَلَمْ يُولَدْ وَلَم يَكُنْ لَهُ كُفْواً أَحَدٌ، ثُمّ لْيَتْفُلْ عن يَسَارِهِ ثَلاَثاً وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشّيْطَانِ".

4710 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ الْبَزّازُ أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ أَبي ثَوْر عن سِمَاكٍ عن عَبْدِ الله بنِ عَمَيرَةَ عن الأحْنَفِ بنِ قَيْسٍ عن الْعَبّاسِ بنِ عَبْدِ المُطّلِبِ قالَ: "كُنْتُ في الْبَطْحَاءِ في عِصَابَةِ فِيهمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَمّرتْ بِهمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فقالَ: ما تُسَمّونَ هَذِهِ؟ قالُوا: السّحَابَ. قال: وَالمُزْنَ؟ قالُوا: وَالمُزْنَ. قال: وَالعَنَانَ؟ قالُوا: وَالْعَنَانَ".

قال أبُو دَاوُدَ: "لَمْ أُتْقِنِ الْعَنَانَ جَيّداً، قال: هَلْ تَدْرُونَ ما بُعْدُ ما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرْضِ؟ قالُوا: لا نَدْرِي: قال: إِنّ بُعْدَ ما بَيْنَهُمَا إِمّا وَاحِدَةٌ أوْ ثِنْتَانِ أوْ ثَلاَثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةَ ثُمّ السّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتّى عَدّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ثُمَ فَوْقَ السّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ ما بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْ عَالٍ بَيْنَ أَظْلاَفِهِمْ وَرُكَبِهِمْ مِثْلُ ما بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمّ عَلَى ظُهُورِهِمْ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأعْلاَهُ مِثْلَ ما بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمّ الله تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ".

4711 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ أَبي سُرَيْجٍ أنبأنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الله ابنِ سَعْدٍ وَ مُحَمّدُ بنُ سَعِيدٍ قالاَ أنبأنا عَمْرُو بنُ أَبي قَيْسٍ عن سَمَاكٍ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

4712 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَفْصٍ حدّثني أَبِي حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عن سِمَاكٍ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَى هَذَا الحْدِيثِ الطّوِيلِ.

4713 ـ حدثنا عَبْدُ الأعْلَى بنُ حَمّادٍ وَ مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى وَ مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ وَ أحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الرّبَاطِيّ قالُوا أخبرنا وَهْبُ بنُ جَرِيرِ قالَ أحْمَدُ كَتَبْنَاهُ من نُسْخَتِهِ وَهَذَا لَفْظُهُ قالَ حدثنا أَبِي قالَ سَمِعْتُ مُحَمّدَ بنَ إسْحَاقَ يُحَدّثُ عن يَعْقُوبَ بنِ عُتْبَةَ عن جُبَيْرِ بنِ مُحَمّدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ عن أَبِيهِ عن جَدّهِ قالَ: "أَتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌ فقالَ يَا رَسُولَ الله جُهِدَتِ الأنْفُسُ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَنُهِكَتِ الأمْوَالُ وَهَلَكَتِ الأنْعَامُ فَاسْتَسْقِ الله لَنَا فإِنّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى الله وَنَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيْكَ. قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ وَسَبّحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَمَا زَالَ يُسَبّحُ حَتّى عُرِفَ ذَلِكَ في وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمّ قالَ: وَيْحَكَ إِنّهُ لا يُسْتَشْفَعُ بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيْحَكَ أَتَدْري مَا الله؟ إِنّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهَكَذَا وَقالَ بأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبّةِ عَلَيْهِ، وَإِنّهُ لَيَئِط بِهِ أطِيطَ الرّحْلِ بالرّاكِبِ. قال ابنُ بَشّارٍ في حَدِيثِهِ: "إِنّ الله فَوْقَ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وقالَ عَبْدُ الأعْلَى وَابنُ المَثَنّى وَابنُ بَشّارٍ عن يَعْقُوبَ بنِ عُتْبَةَ وَجُبَيْرِ بنِ مُحمّدِ بنِ جُبَيْرٍ عن أَبِيهِ عن جَدّهِ.

قال أبُو دَاوُدَ: والْحَدِيثُ بإِسْنَادِ أحْمَدَ بنِ سَعِيدٍ هُوَ الصّحِيحُ وَوَافَقَهُ عَليْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ وَعَلِيّ بنُ المَدِينِيّ. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عن ابنِ إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أحْمَدُ أَيْضاً، وكَانَ سَمَاعُ عَبْدِ الأعْلَى وَابنُ المُثَنّى وَابنُ بَشّارٍ مِنْ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا بَلَغَنِي.

4714 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ حَفْصِ بنِ عَبْدِ الله أخبرنا أَبِي حدّثني إبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ عن مُحَمّد بنِ المُنْكَدِرِ عن جَابِرٍ بنِ عَبْدِ الله عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُذِنَ لِي أَنْ أحَدّثَ عن مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَةِ الله تَعَالَى مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، إِنّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمَائَةِ عَامٍ".

4715 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ نَصْرٍ وَ مُحمّدُ بنُ يُونُسَ النّسَائِيّ المَعْنَى قالاَ أنبأنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ المُقْرِيّ أخبرنا حَرْمَلَةُ ـ يَعني ابنَ عِمْرَانَ ـ حدّثني أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبي هُرَيْرَةَ قال: "سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ الاَيَةَ {إِنّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ـ إِلَى قَوْلِهِ تَعالَى: سَمِيعاً بَصِيراً} قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَالّتي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ قال أَبُو هُرَيْرَةُ: رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُهَا وَيَضَعُ إِصْبَعَيْهِ. قال ابنُ يُونُسَ قال المُقْرِيّ: يَعني أَنّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ـ يَعني أَنّ الله سَمْعاً وَبَصَراً".

قال أبُو دَاوُدَ: وَهَذَا رَدّ عَلَى الْجَهْمِيّةِ.

ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله، حديث العباس الذي فيه ذكر بعد ما بين سماء وسماء ثم قال:

قد رد هذا الحديث بشيئين.

أحدهما بأن فيه الوليد بن أبي ثور، ولا يحتج به.

والثاني بما رواه الترمذي من حديث قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال "بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا العنان. هذه روايا الأرض، يسوقها الله تعالى إلى قوم لا يشكرونه، ولا يدعونه، ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ الله ورسوله أعلم، قال: إنها الرقيع: سقف محفوظ، وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: بينكم وبينها خمسمائة سنة، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما خمسمائة سنة، حتى عد سبع سموات، ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين، ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك: قالوا: الله ورسوله أعلم. قال فإن تحتها أرض أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلي لهبط على الله، ثم قرأ {هو اللأول والاَخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم}.

قالوا: هذا خلاف حديث العباس في موضعين: في ذكر بعد المسافة بين السموات وفي نفي اختصاص الرب بالفوقية.

قالوا المثبتون: أما رد الحديث الأول بالوليد بن أبي ثور: ففاسد، فإن الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن سماك، ومن طريقه: رواه أبو داود: ورواه أيضاً عمرو بن أبي قيس عن سماك، ومن حديثه رواه الترمذي عن عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن قيس، قال الترمذي: قال عبد بن حميد: سمعت يحيى بن معين يقول ألا تريدون بن عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث.

ورواه الوليد بن أبي ثور عن سماك، ومن حديثة رواه ابن ماجه في سننه.

فأي ذنب للوليد في هذا؟ وأي تعلق عليه؟ وإنما ذنبه: راويته ما يخالف قول الجهمية. وهي علته المؤثرة عند القوم.

وأما معارضته لحديث الحسن عن أبي هريرة فقاسدة أيضاً، فإن الترمذي ضعف حديث الحسن هذا، وقال فيه: غريب فقط، قال: ويروى عن أيوب، ويونس ابن عبيد، وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة.

قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقالوا: إنما معناه: هبط على علم الله ومقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه.

وهذا التفسير الذي ذكره الترمذي يشبه التفسير الذي حكاه البيهقي عن أبي حنيفة رحمه الله في قوله تعالى {وهو معكم أينما كنتم} فإنه قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن الحباب أخبرنا أحمد بن جعفر بن نصر حدثنا يحيى بن يعلى قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: سمعت نوح بن أبي مريم يقول "كنا عند أبي حنيفة، أول ما ظهر، إذ جاءته امرأة من ترمذ، كانت تجالس جهماً، فدخلت الكوفة فأظنني أول ما رأيت غليها عشرة الاَلاف من الناس يدعون إلى رأيها، فقيل لها: إن ههنا رجلاً نظر في المعقول، يقال له: أبو حنيفة، فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل، وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها، ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها ثم خرج إلينا وقد وضع كتاباً: إن الله تعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى "وهو معكم" قال: هو كما تكتب إلى الرجل: إني معك، وأنت غائب عنه".

قال البيهقي: فقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله تعالى من الكون في الأرض. وفيما ذكر من تأويل الاَية: تبع مطلق السمع في قوله: إن الله عز وجل في السماء.

هذا لفظه في كتاب الأسماء والصفات.

قالوا: وأما اختلاف مقدار المسافة في حديثي العباس وأبي هريرة: فهو مما يشهد بتصديق كل منهما للاَخر، فإن المسافة يختلف تقديرها. بحسب اختلاف السير الواقع فيها، فسير البريد مثلاً: يقطع بقدر سير ركاب الإبل سبع مرات، وهذا معلوم بالواقع، فما تسيره الإبل سيراً قاصداً في عشرين يوماً يقطعه البريد في ثلاثة، فحيث قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبعين أراد به السير السريع سير البريد، وحيث قدر بالخمسمائة أراد به السير الذي يعرفونه سير الإبل والركاب، فكل منهما يصدق الاَخر، ويشهد بصحته، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله: حديث ابن إسحاق الذي فيه "وإن عرشه فوق سماواته كالقبة"، وتعليل المنذري له. ثم قال:

قال أهل الإثبات: ليس في شيء من هذا مستراح لكم في رد الحديث.

أما حملكم فيه علي ابن إسحاق: فجوابه: أن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة. قال علي بن المديني، حديثه عندي صحيح، وقال شعبة: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال أيضاً: هو صدوق، وقال علي بن المديني أيضاً: لم أجد له سوى حديثين منكرين.

وهذا في غاية الثناء والمدح إذ لم يجد له ـ عل كثرة ما روى ـ إلا حديثين منكرين.

وقال علي أيضاً: سمعت ابن عيينة يقول: ما سمعت أحداً يتكلم في ابن إسحاق إلا في قوله القدر، ولا ريب أن أهل عصره أعلم به ممن تكلم فيه بعدهم.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يفول: قال الزهري: لا يزال بهذه الحرة علم ما دام بها ذلك الأحول، يريد ابن إسحاق.

وقال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين: كيف ابن إسحاق؟ قال: ليس بذاك، قلت: ففي نفسك من حديثه شيء؟ قال: لا، كان صدوقاً.

وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين.

وقال ابن عدي: قد فتشت أحاديث ابن إسحاق الكبير، فلم أجد في حديثه ما يتهيأ أن نقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو وهم، كما يخطيء غيره، ولم يتخلف في الرواية عند الثقات والأئمة، وهو لا بأس به.

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ابن إسحاق ثقة.

وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث ذكرها لابن إسحاق في صحيحه.

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن إسحاق: حدثنا سعيد بن عبيد ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال "كنت ألقي من المذي شدة، فأكثر الاغتسال منه ـ الحديث".

قال الترمذي: هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق، فهذا حكم قد تفرد به ابن إسحاق في الدنيا وقد صححه الترمذي.

فإن قيل: فقد كذبه مالك، فقال أبو قلابة الرقاشي: حدثني أبو داود سليمان ابن داود قال: قال يحيى بن القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب.

قلت: وما يدريك؟ قال قال لي وهب، قلت لوهب وما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس، فقلت لمالك: وما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة، قال: قلت لهشام: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأدخلت عليها، وهي بنت تسع، وما راها رجل حتى لقيت الله،

قيل: هذه الحكاية وأمثالها هي التي غرت من اتهمه بالكذب.

وجوابها من وجوه:

أحدها: أن سليمان بن داود ـ راويها عن يحيى ـ هو الشاذكوني، وقد اتهم بالكذب، فلا يجوز القدح في الرجل بمثل رواية الشاذكوني.

الثاني: أن في الحكاية ما يدل على أنها كذب، فإنه قال "أدخلت فاطمة علي وهي بنت تسع" وفاطمة أكبر من هشام بثلاث عشر سنة، ولعلها لم تزف إليه إلا وقد زادت على العشرين. ولما أخذ عنها ابن إسحاق كان لها نحو بضع وخمسين سنة.

الثالث: أن هشاماً إنما نفى رؤيته لها، ولم ينف سماعه منها، ومعلوم أنه لا يلزم من انتفاء الرؤية انتفاء السماع قال الإمام أحمد: لعله سمع منها في المسجد، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب فأي شيء في هذا؟ فقد كانت امرأة كبرت وأسنت.

وقال يعقوب بن شيبة: سألت ابن المديني عن ابن إسحاق؟ فقال: حديثه عندي صحيح.

قلت: فكلام مالك فيه؟ قال: مالك لم يجالسه، ولم يعرف، وأي شيء حدث بالمدينة، قلت: فهشام بن عروة قد تكلم فيه؟ قال: الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها، فإن حديثه ليتبين فيه الصدق يروي مرة: يقول حدثني أبو الزناد ومرة يقول: ذكر أبو الزناد، ويقول: حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب "في سلف وبيع" وهو أروى الناس عن عمرو بن شعيب.

فصل

وأما قولكم: إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة، فعلى تقدير العلم بهذا النفي: لا يخرج الحديث عن كونه حسناً، فإنه قد لقي يعقوب، وسمع منه، وفي الصحيح قطعة من الاحتجاج بعنعنة المدلس: كأبي الزبير عن جابر، وسفيان عن عمرو بن دينار، ونظائر كثيرة لذلك.

وأما قولكم: تفرد به يعقوب بن عتبة، ولم يرو عنه كحد من أصحاب الصحيح ـ فهذا ليس بعلة باتفاق المحدثين، فإن يعقوب لم يضعفه أحد، وكم من ثقة قد احتجوا به، وهو غير مخرج عنه في الصحيحين؟

وهذا هو الجواب عن تفرد محمد بن جبير عنه، فإنه ثقة.

وأما قولكم: إن ابن إسحاق اضطرب فيه إلى اخره ـ فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ وهم: عبد الأعلى وابن المثنى وابن يسار: على وهب ابن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق: أنه حدث به عن يعقوب بن عتبة، وجبير بن محمد عن أبيه، وخالفهم أحمد بن سعيد الدمياطي فقال: عن وهب بن جرير عن أبيه: سمعت محمد ابن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير فإما أن يكون الثلاثة أولى، وإما أن يكون يعقوب رواه عن جبير بن محمد، فسمعه منه ابن إسحاق، ثم سمعه من جبير نفسه، فحدث به على الوجهين، وقد قيل: إن الواو غلط، وأن الصواب عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه، والله أعلم.

وأما قولكم: إنه اختلف في لفظه، فبعضهم قال "ليئط به" وبعضهم لم يذكر لفظة "به" فليس في هذا اختلاف يوجب رد الحديث، فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة لم ينفها غيره. ولم يرو ما يخالفا، فإنها لا تكون موجبة لرد الحديث. فهذا جواب المنتصرين لهذا الحديث.

قالوا. وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير حديث ابن إسحاق. فقال محمد بن عبد الله الكوفي ـ المعروف بمطين ـ حدثنا عبد الله ابن الحكم وعثمان قالا حدثنا يحيى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال "أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة، فعظم أمر الرب، ثم قال إن كرسيه فوق السموات والأرض، وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع، ثم قال بأصابعه فجمعها، وإن له أطيطاً كأطيط الرحل ـ الحديث" فإن قيل: عبد الله بن الحكم وعثمان لا يعرفان. قيل: بل هما ثقتان مشهوران عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الحكم القطواني، وهما من رجال الصحيح.

وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي".

وفي لفظ البخاري هو وضع عنده على عرش".

وفي لفظ له أيضاً "فهو مكتوب فوق العرش".

"ووضع" بمعنى موضوع، مصدر بمعنى المفعول، كنظائره.

وفي صحيح البخاري أيضاً من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس قال "كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات".

وفي لفظ للبخاري "كانت تقول أنكحني الله في السماء".

وفي الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل" لفظ البخاري.

وفي الصحيحين من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله ـ وهو أعلم بهم ـ كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون" ورواه البيهقي بإسناد الصحيح وقال ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم" وقال أخرجاه في الصحيح.

وفي الصحيحين قصة سعد بن معاذ، وحكمه في بني قريظة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لقد حكمت فيهم بحكم الملك" ورواه البيهقي من حديث سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات".

وقال ابن إسحاق في حديثه "لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبعة أرقعة" والرقيع من أسماء السماء، وقد تقدم.

وروى الترمذي والإمام أحمد من حديث الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي "يا حصين كم تعبد اليوم إلهاً، قال أبي سبعة، ستة في الأرض وواحداً في السماء، قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء، قال يا حضين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. قال فلما أسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، قال: قل اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي".

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد للجارية بالإيمان حيث أقرت بأن الله في السماء، وحديثها في صحيح مسلم.

وثبت عنه في الصحيح "أنه جعل يشير بأصبعه إلى السماء ـ في خطبته في حجة الوداع وينكسها إلى الناس ويقول اللهم أشهد" وكان مستشهداً بالله حينئذ لم يكن داعياً حتى يقال: السماء قبلة الدعاء.

وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي نعيم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول "بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر والأقرع ابن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تؤمنوني، وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء".

وسيأتي إن شاء الله حديث أبي الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء ـ الحديث" رواه أبو داود في الطب.

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس ـ مولى لعبد اللهابن عمرو بن العاص ـ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وسيأتي في كتاب الأدب.

وفي صحيح ابن حبان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أي يردهما صفراً".

وقد روى الترمذي والبيهقي من حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقلي قال قلت "يا رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش ثم استوى عليه" هذا لفظ البيهقي، وهذا الإسناد صححه الترمذي في موضع وحسنه في موضع.

فصححه في الرؤيا: أخبرنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت قال وأحسبه قال لا تحدث بها إلا لبيباً أو حبيباً" قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

قال ابن القطان: فيلزمه تصحيح الحديث الأول أو الاقتصار على تحسين الثاني يعني لأن الإسناد واحد.

قال فإن قيل لعله حسن الأول لأنه من رواية حماد بن سلمة، وصحح الثاني لأنه من رواية شعبة، وفضل ما بينهما في الحفظ بين.

قلنا قد صحح من أحاديث حماد بن سلمة مالا يحصى، وهو موضع لا نظر فيه عنده ولا عند أحد من أهل العلم فإنه إمام وكان عند شعبة من تعظيمه وإجلاله ما هو معلوم. وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم عن أبي يزيد المديني "أن عمر بن الخطاب مر في ناس من أصحابه فلقيته عجوز واستوقفته فوقف عليها فوضع يده على منكبيها حتى قضت حاجتها، فلما فرغت قال له رجل حبست رجالات قريش على هذه العجوز. قال ويحك، تدري من هذه، هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سموات، والله لو استوقفتني إلى الليل لوقفت عليها إلا أن اتي صلاة ثم أعود عليها".

قال البيهقي: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت الأوزاعي يقول "كنا ـ والتابعون متوافرون ـ نقول: إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته".

وقال البخاري في الصحيح قال أبو العالية "استوى إلى السماء ارتفع، فسوى خلقهن".

وقال مجاهد "استوى علا".

وقال أبو الحسن علي بن محمد الطبري من كبار أصحاب أبي الحسن الأشعري "والله في السماء فوق كل شيء، مستو على عرشه بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما تقول: استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسى واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى علا، يعني علا في الجو فوجد فوق رأسي فالقديم سبحانه عال على عرشه، لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين عن العرش" هذا كلامه حكاه عنه البيهقي.

قال: وروى الحسن بن محمد الطبري عن أبي عبد الله نفطويه النحوي قال أخبرني أبو سليمان قال "كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما معنى {الرحمن على العرش استوى} قال: إنه مستو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: إنما معنى استولى امتولى فقال له ابن الأعرابي: ما يدريك العرب لا تقول: استولى فلان على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل قد استولى عليه والله تعالى لا مضاد له، فهو على عرشه كما أخبر.

وقال يحيى بن إبراهيم الطليطلي في كتاب سير الفقهاء حدثني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن المغيرة عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال "كانوا يكرهون قول الرجل يا خيبة الدهر وكانوا يقولون الله هو الدهر، وكانو يكرهون قول الرجل: رغم أنفي لله. وإنما يرغم أنف الكافر" قال "وكانو يكرهون قول الرجل: لا والذي خاتمه على فمي، أنّما يختم على فم الكافر، وكانوا يكرهون قول الرجل: والله حيث كان، أو: إن الله بكل مكان. قال أصبغ: وهو مستو على عرشه، وبكل مكان علمه وإحاطته".

وقال ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار قال مالك "الله في السماء وعلمه في كل مكان".

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري في رسالته المشهورة التي سماها "رسالة الجيدة": "وأن الله سبحانه شاء مريد كما قال تعالى {فعال لما يريد} وقال {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وقال {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} وإن الله مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه، كما قال تعالى {الرحمن على العرش استوى} بغير مماسة ولا كيفية ولا مجاورة".

وقال حافظ المغرب إمام السنة في وقته، أبو عمر يوسف بن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار في شرح حديث مالك عن ابن شهاب عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ـ الحديث".

قال أبو عمر ـ وهذا لفظه في الاستذكار ـ فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزله والجهمية في قولهم: إن الله تعالى في كل مكان وليس على العرش، والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل {الرحمن على العرش استوى} وقوله {ثم استوى إلى السماء وهي دخان} وقوله تعالى {إذاً لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلاً} وقوله: {إليه يصعد الكلم الطيب} وقوله: {فلما تجلى ربه للجبل} وقال: {أأمتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض} وقال {سبح اسم ربك الأعلى} وهذا من العلو، وكذلك قوله: {العلي العظيم} و{والكبير المتعال} و{رفيع الدرجات ذو العرش} {يخافون ربهم من فوقهم}.

وقال جل ذكره: {يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه} وقوله {تعرج الملائكة والروح إليه} وقوله لعينسي {إني متوفيك ورافعك إليّ} وقوله: {بل رفعه الله إليه}.

وقال {فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار} وقال {ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته} وقال {أأمنتم من السماء} فمعناه من على السماء، يعني على العرش، وقد تكون "في" بمعنى "على" ألا ترى إلى قوله تعالى {فسيحوا في الأرض} أي على الأرض. وكذلك قوله {لأصلبنكم في جذوع النخل} أي على جذوع النخل.

وهذا كله يعضده قوله تعالى {تعرج الملائكة والروح إليه} وما كان مثله مما تلونا من الاَيات في هذا الباب.

فهذه الاَيات وغيرها كلها واضحة في إبطال قوله المعتزلة.

وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء، وقولهم "استوى" بمعنى استولى. فلا معنى له. لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة. والله لا يغلبه ولا يعلوه أحد. وهو الواحد الصمد. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته، حتى يكون اتفاق من الأمة أنه أريد به المجاز إذا لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم.

ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات. وجل الله أن يخاطب عباده في كتابه العربي إلا بما يفهمه العرب في معهود مخاطبتها مما يصح معناه عند السامعين.

والاستواء في اللغة معلوم مفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء، والاستقرار والتمكن فيه.

قال أبو عبيدة: في قوله تعالى {استوى} قال: علا. وتقول العرب: استويت فوق الدابة، واستويت فوق البيت.

قال أبو عمرو: الاستقرار في العلو.

وبهذا خاطبنا عز وجل في كتابه. فقال {لِتَسْتَوَوُا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه} وقال {واستوت على الجودي} وقال {فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك}. وقال الشاعر:

فأوردتهم مأسفاً قعره * وقد حلق النجم اليماني فاستوى

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد أن معناه: استولى. لأن النجم لا يستولي.

وقد ذكر النضر بن شميل ـ وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة ـ قال حدثني الخليل ـ وحسبك بالخليل ـ قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي ـ وكان من أعلم من رأيت ـ فإذا هو على سطح، فسلمنا، فرد علينا السلام، وقال لنا: استووا.

فبقينا متحيرين. ولم ندرك ما قال. فقال لنا أعرابي إلى جنبه: أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عز وجل {ثم استوى إلى السماء وهي دخان} فصعدنا إليه.

وأما من نزع منهم بحديث عبد الله بن واقد الواسطي بإسناده عن ابن عباس "الرحمن على العرش استوى: استولى على جميع بريته، فلا يخلو منه مكان".

فالجواب أن هذا حديث منكر ونقلته مجهولون ضعفاء، وهم لا يقبلون أخبار الاَحاد العدول. فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث، لو عقلوا أو أنصفوا أما سمعوا الله عز وجل يقول {وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذباً} فدل على أن موسى كان يقول إلهي في السماء، وفرعون يظنه كاذباً. وقال أمية بن أبي الصلت:

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره * ومن هو فوق العرش فرد موحد

مليك على عرش السماء مهيمن * لعزته تعنو الوجوه وتسجد

قال أبو عمر بن عبد البر وإن احتجوا بقوله تعالى {وهو الذي في السماء إله وفيالأرض إله} وتقوله {وهو الله في السموات وفي الأرض} وبقوله {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ـ الاَية}.

قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة: أنه سبحانه ليس في الأرض دون السماء. فوجب حمل هذه الاَية على المعنى الصحيح المجمع عليه. وذلك أنه سبحانه في السماء إله معبود من أهل السماء، وإنه سبحانه في الأرض إله معبود مستحق للعبادة من أهل الأرض. وكذلك قال أهل العلم بالتفسير وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش. والاختلاف في ذلك ساقط. وأسعد الناس به من ساعده الظاهر.

وأما قوله {وفي الأرض إله} فالاجماع والاتفاق قدبين المراد: أنه معبود من أهل الأرض. فتدبر هذا فإنه قاطع.

ومن الحجة أيضاً على أنه تبارك وتعالى على العرش فوق السموات: أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر، ونزلت بهم شدة، رفعوا أيديهم ووجوههم إلى السماء، فيستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته. لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها عتقها. فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم إن كانت مؤمنة أم لا. فقال لها "أين الله فأشارت إلى السماء، ثم قال لها: من أنا قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة".

فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برفعها رأسها إلى السماء، واستغنى بذلك عما سواه.

هذا لفظ أبي عمر في الاستذكار. وذكره في التمهيد أطول منه.

وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هرون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال "بين سماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام، والكرسي فوق الماء. والله عز وجل فوق الكرسي ويعلم ما أنتم عليه".

قال: ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال "ما بين السماءإلى الأرض مسيرة خمسمائة عام. ثم بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام، وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام، ثم ما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي والماء خمسمائة عام والكرسي فوق الماء والله فوق العرش. ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم".

وقال الشافعي ـ في كتاب الأم، ورويناه في مسنده ـ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عبيد قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول "أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك. والناس لكم فيها تبع: اليهود والنصارى، ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد؟ فقال إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه كثيب من مسك. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد للنبيين وحف تلك المنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون. فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبان، فيقول الله عز وجل: أنا ربكم صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم. فيقولون ربنا نسألك رضوانك. فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير. وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش. وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة".

قال الشافعي وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس بن مالك شبيهاً به.

احتج به الشافعي في فضل الجمعة وكان حسن القول في إبراهيم بن محمد شيخه.

والحديث له طرق عديدة.

ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوان مقال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتاني جبريل ـ فذكره".

ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى عفرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه أبو طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس عن الله ورسوله أعلم.

وقد جمع أبو بكر بن أبي داود طرقه وقال: أبو ظيبة اسمه رجاء بن الحرث ثقة وعثمان بن عمير يكنى أبا اليقظان.

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة التي أجمعت الأمة على صحتها وقبولها: بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه وأنه جاوز السموات السبع، وأنه تردد بين موسى وبين الله عز وجل مراراً في شأن الصلاة وتخفيفها وهذا من أعظم الحجج على الجهمية فإنهم لا يقولون عرج بهم إلى ربه وإنما يقولون عرج به إلى السماء.

وقد تواترت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم "بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: هل من تائب وأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟" رواه بضعة وعشرون صحابياً.

وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بيناً أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قوله تعالى {سلام قولاً من رب رحيم} فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم".

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه".

قال أبو عبد الله الحاكم في علوم الحديث في النوع العشرين: سمعت محمد بن صالح ابن هانيء يقول سمعت أبا بكر بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر به يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئاً لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم} قال"هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم" ذكره البيهقي.

وبهذا الإسناد قال مقاتل بن حيان: بلغنا ـ والله أعلم ـ في قوله عز وجل {هو الأول} قبل كل شيء {والاَخر} بعد كل شيء {والظاهر} فوق كل شيء {والباطن} أقرب من كل شيء، وإنما يعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه {وهو بكل شيء عليم} ذكره البيهقي أيضاً.

قال: وبهذا الإسناد عن مقاتل بن حيان في قوله (إلا هو معهم) يقول "علمه" وذلك قوله {إن الله بكل شيء عليم} فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم.

وقال الحاكم: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانيء يقول سمعت محمد بن نعيم يقول سمعت الحسن بن الصباح البزار يقول سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سألت عبد الله بن المبارك. قلت "كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه".

قال الحاكم: وأخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي حدثني عبد الله بن أحمد بن سيبويه المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول "نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش استوى، بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه ها هنا، وأشار إلى الأرض".

وقال عبد الله بن سعيد بن كلاب فيما حكاه عنه أبو بكر بن فورك "وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو داخل العالم ولا خارجه فنفاه نفياً مستوياً لأنه لو قيل له: صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه ورد أخبار الله نصاً وقال في ذلك بما لا يجوز في خبر ولا معقول وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص والنفي الخالص عندهم والإثبات الخالص وهم عند أنفسهم قياسون" هذا حكاية لفظه.

وقال الخطابي في كتاب شعار الدين: القول في أن الله تعالى مستو على العرش.

هذه المسألة سبيلها التوقيف المحض ولا يصل إليها الدليل من غير هذا الوجه وقد نطق به الكتاب في غير آية وردت به الأخبار الصحيحة فقبوله من جهة التوقيف واجب والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز. وقد قالَ مالك "الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة".

فمن التوقيف الذي جاء به الكتاب قوله تعالى {الرحمن على العرش استوى} وقال {ثم استوى على العرش الرحمن} وقال {رفيع الدرجات ذو العرش} وقال {أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً؟} وقال {تعرج الملائكة والروح إليه} وقال {بل رفعه الله إليه} وقال {إليه يصعد الكلم الطيب} وقال حكاية عن فرعون أنه قال {يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى} فوقع قصد الكافر إلى الجهة التي أخبره موسى عنها ولذلك لم يطلبه في طول الأرض ولا عرضها ولم ينزل إلى طبقات الأرض الشفلي.

فدل ما تلوناه من هذه الاَي على أن الله سبحانه في السماء مستو على العرش ولو كان بكل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة وقد جرت عادة المسلمين خاصتهم وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى السماء وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء سبحانه.

ثم ذكر قول من فسر الاستواء بالاستيلاء وبين فساده.

وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات المصلين له في باب ترجمته باب اختلافهم في الباري: هل هو مكان دون مكان أم ليس في مكان أم في كل مكان وهل حملة العرش ثمانية أملام أم ثمانية أصناف من الملائكة.

اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة.

ثم قال: وقال أهل السنة والحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال {الرحمن على العرش استوى}.

فلا نتقدم بين يدي الله في القول بلا نقول استوى بلا كيف.

وأن له وجهاً كما قال {ويبقى وجه ربك}.

وأن له يدين كما قال {خلقت بيدي}.

وأن له عينين كما قال {تجري بأعيننا}.

وأنه يجيء يوم القيامة ملائكته كما قال {وجاء ربك والملك صفا صفا}.

وإنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث.

ولم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى.

وقال بعض ذلك في حكاية قول أهل السنة والحديث: هذه حكاية قول جملة أَصحاب الحديث وأهل السنة.

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة. الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وماجاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئاً.

وأنه تعالى إله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً.

وأن محمداً عبده ورسوله.

وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.

وأن الله تعالى على عرشه كما قال {الرحمن على العرش استوى}.

وأن له يدين بلا كيف كما قال {خلقت بيدي} {بل يداه مبسوطتان}.

وأن له عينين بلا كيف كما قال {تجري بأعيننا}.

وأن له وجهاً كما قال {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}.

ثم ذكر مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب فقال:

وكان يقول إن القرآن كلام الله ـ وساقه إلى أن قال ـ وأنه مستو على عرشه كما قال وأنه تعالى فوق كل شيء هذا كله لفظه في المقالات.

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله أيضاً في كتاب الموجز:

وإن قالوا: أفتزعمون أن الله في السماء قيل له قد نقول إن الله عال فوق العرش مستو عليه والعرش فوق السماء ولا نصفه بالدخول في الأمكنة ولا المباينة لها.

وأما قوله تعالى {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} فإن معناه أنه إله أهل الأرض وإله أهل السماء.

وقد جاءت الأخبار أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فكيف يكون فيها وهو ينزل إليها. كما جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا".

فهذا الذي استقر عليه مذهب أبي الحسن في كل كتبه كالموجز والمقالات والمسائل ورسالته إلى أهل الثغر والإبانة أن الله فوق عرشه مستو عليه ولا يطلق عليه لفظ المباينة لأنها عنده من لوازم الجسم والله تعالى منزه عن الجسمية.

فظن بعض أتباعه أن نفيه للمباينة نفي للعلو والاستواء بطريق اللزوم فنسبه إليه وقال عليه ما هو قائل بخلافه وهذا بين لكل منصف تأمل كلامه وطالع كتبه.

وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ـ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك".

وفي مسند الحسن بن سفيان من حديث ابن أبي مليكة عن ذكوان قال "استأذن ابن عباس على عائشة، فقالت: لا حاجة لي بتزكيته، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: يا أختاه إن ابن عباس من صالحي بنيك، جاء يعودك، قالت: فائذن له، فدخل عليها، فقال: يا أماه، أبشري، فوالله ما بينك وبين أن تلقي محمداً والأحبة إلا أن يفارق روحك جسدك، كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيباً. قالت: وأيضاً، قال: هلكت قلادتك بالأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها، فلم يجدوا ماء، فأنزل الله عز وجل {فتيمموا صعيداً طيباً} وكان ذلك بسببك وبركتك فأنزل الله تعالى لهذه الأمة من الرخص في التيمم. وكان من أمر مسطح ما كان فأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سموات، فليس مسجد يذكر الله فية إلا وبراءتك تتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار.

وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا من وجوه صحاح "أن عبد الله بن رواحة مشي ليلة إلى أمة له، فنالها. فرأته امرأته فلامته فجحدها، فقالت: إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرأ القرآن، فقال:

شهدت بأن وعد الله حق * وأن النار مثوى الكافرين

وأن العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش رب العالمين

فقالت امرأته: آمنت بالله وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن"

وفي تاريخ البخاري: حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال "لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فأكب عليه وقبل جبهته، وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حياً وميتاً، وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن اللهفي السماء حي لا يموت"

وفي مغازي الأموي عن البكائي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن سنان عن سعيد بن الأجرد عن العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عميرة قال "خرجت مهاجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ـ فذكر حديثاً طويلاً ـ وفيه: فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم، ويزعمون أنّ إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته".

وفي مسند أحمد عن يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية. فقال: يا رسول الله، إن على رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء. فقال لها: من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء. تعني أنت رسول الله. فقال أعتقها".

وهذه قصة معاوية بن الحكم التي في صحيح مسلم.

فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لمن شهد أن الله في السماء وشهد عليه الجهمية بالكفر.

وقال أحمد في مسنده: حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي حميدة، وابشري بروح وريحان، ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال فلان بأحب أسمائه. فيقولون: مرحباً بالنفس الطيبة. كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله ـ وذكر الحديث"

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها".

وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الرحمن بن نسى عن عبادة ابن تميم عن معاذ بن جبل يرفعه: "إن الله ليكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض".

ولا تعارض بين هذا وبين تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم له في بعض تعبيره الرؤيا لوجهين:

أحدهما: أن الله يكره تخطئة غيره من آحاد الأمة له، لا تخطئة الرسول له في أمر ما. فإن الصواب والحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم قطعاً، بخلاف غيره من الأمة. فإنه إذا خطأ الصديق لم يتحقق أن الصواب معه، بل ما تنازع الصديق وغيره في أمر إلا كان الصواب مع الصديق.

الثاني: أن التخطئة هنا مرة منسوبة إلى الخطأ الذي هو الإثم، دون الخطأ الذي هو ضد التعمد والله أعلم.

وروى شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه "إن العبد ليشرف على حاجة من حاجات الدنيا، فيذكره الله من فوق سبع سموات، فيقول: ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنيا، فإن فتحتها له فتحت له باباً من أبواب النار، ولكن ازووها عنه، فيصبح العبد عاضاً على أنامله يقول: "من دهاني من سبني، وما هي إلا رحمة رحمه الله بها" ذكره أبو نعيم.

وفي التعقبات من حديث جابر بن سليم أبي جرى قال "ركبت قعوداً لي فأتيت المدينة فأنخت بباب المسجد ـ فذكر حديثاً طويلاً ـ وفيه فقال رجل يا رسول الله ذكرت إسبال الإزار، فقد يكون بالرجل العرج، أو الشيء فيستخفى منه. قال: "لا بأس إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما، فنظر إليه الرب من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذة، فهو يتجلجل في الأرض، فاحذروا وقائع الله".

وقال ابن شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي جناد عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم:

شهدت بإذن الله أن محمداً * رسول الذي فوق السمَوات من عل

وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما * له عمل في دينه متقبل

وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم * يقول بذات الله فيهم ويعدل

وفي حديث الشفاعة الطويل من رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أَيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ فذكر الحديث وفيه: "فأدخل على ربي عز وجل وهو على عرشه".

وفي لفظ للبخاري "فأستأذن على ربي في داره".

وفي لفظ آخر "فآتي تحت العرش فأخر ساجداً لربي".

وفي حديث عبد الله بن أنيس، الذي رحل إليه جابر شهراً حتى سمعه منه في القصاص "ثم يناديهم الله تعالى وهو قائم على عرشه ـ وذكر الحديث" واستشهد البخاري ببعضه.

وفي سنن ابن ماجه ومسند أحمد من حديث الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور، فرفعوا رؤسهم، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، قال: وذلك {سلام قولاً من رب رحيم} قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم".

وروى الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً إلا صعدت لا يردها حجاب، فإذا وصلت إلى الله نظر إلى قائلها، وحق على الله أن لا ينظر إلى موحد إلا رحمه".

وفي مسند الحسن بن سفيان من حديث أبي جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال الله ورسوله أعلم: "لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم أنت واحد في السماء، وأنا في الأرض واحد عبدك".

ولما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت:

مجدوا الله فهو للمجد أهل * ربنا في السماء أمسى كبيراً

بالبناء الأعلى الذي سبق الخلـ * ـق [الخلق] وسوى فوق السماء سريراً

شرجع ما يناله بصر العـ * ـين [العين]، ترى دونه الملائك صوراً

قال النبي صلى الله عليه وسلم "آمن شعره وكفر قلبه".

وروى عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: "ما بين السماء القصوى وبين الكرسي ـ إلى قوله ـ والله فوق ذلك" وقد تقدم.

وقال إسحاق بن راهوية: حدثنا بن حكيم حدثني أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله تعالى: {ثم لاَتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم} قال لم يسطع أن يقول: "من فوقهم، علم أن الله من فوقهم".

وقال علي بن الأقمر: كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال "حدثتني الصديقة بنت الصديق، حبيب حبيب الله، المبرأة من فوق سبع سموات".

وقال سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن حكيم حدثني أبي عن عكرمة قال "بينما رجل مستلق على مثلته في الجنة، فقال في نفسه ـ لم يحرك شفتيه ـ لو أن الله يأذن لي لزرعت في الجنة. فلم يعلم إلا والملائكة على أبواب الجنة قابضين على أكفهم. فيقولون: سلام عليك، فاستوى فقالوا له: يقول لك ربك: تمنيت شيئاً في نفسك؟ فقد علمته. وقد بعث معنا هذا البذور يقول ابذر. فألقى يميناً وشمالاً وبين يديه وخلفه. فخرج أمثال الجبال على ما كان تمنى وأراد. فقال له الرب سبحانه وتعالى من فوق عرشه: كل يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع".

وأصله في صحيح البخاري.

وفي تفسير سنيد شيخ البخاري عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} قال: "هو على عرشه، وعلمه معهم أينما كانوا".

وفي تاريخ ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن صدقة التيمي قال: سمعت سليمان التيمي يقول "لو سئلت أين الله لقلت في السماء".

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله {وهو معهم} قال هو رابعهم {عالم الغيب والشهادة} علمه محيط بكل شيء يعلم الغيب وهو على العرش.

وقال يوسف بن موسى: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال نعم، الله على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان.

وقال الأثرم: حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشك. قال أحمد: هكذا هو عندنا.

وذكر أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب السنة عن الإمام أبي عبد الله الشافعي، قدس الله روحه، ورضي عنه. قال: السنة التي أنا عليها، ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم عليها فأحلف عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما ـ الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء وذكر كلاماً طويلاً وقال عبد الرحمن أيضاً: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا السلف عليه، وما يعتقدون من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً. فكان مذهبهم: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله، وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علماً، و{ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}.

وقال أبو القاسم الطبري في كتاب شرح السنة له: وجدت في كتاب أبي حاتم الرازي: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه والتابعين من بعدهم، والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي رحمهم الله، ولزوم الكتاب والسنة.

ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلق {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}.

وفي كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله ـ الذي ذكره أبو القاسم بن عساكر وعده من كتبه، وحكى كلامه فيه مبيناً عقيدته، والذب عنه قال:

ذكر الاستواء على العرش 

إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟

قال نقول له: إن الله مستو على عرشه، كما قال {الرحمن على العرش استوى} وقال {إليه يصعد الكلم الطيب} وقال {يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه} وقال حكاية عن فرعون {يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذباً} كذب فرعون موسى في قوله إن الله عز وجل فوق السموات، وقال الله {أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض} فالسموات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السموات، وكل ما علا فهو صماء، والعرش أعلى السموات. وليس إذا قال {أأمنتم من في السماء} أنه يعني جميع السموات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات.

ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السموات فقال {وجعل القمر فهن نوراً} ولم يرد أن القمر يملؤهن جميعاً. ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السموات: فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض.

ثم قال:

فصل

وقد قالا قائلون من المعتزله والجهمية والحرورية: إن معنى قوله: {الرحمن على العرش استوى} أنه استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق. وذهبوا في الاستواء إلى القدرة.

ولو كان هذا كما قالوا لكان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء. والأرض فالله قادر عليها، وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فالله تعالى لو كان مستوياً على العرش ـ بمعنى الاستيلاء ـ فهو علا وعز مستو على الأشياء كلها على العرش وعلى الأرض، وعلى السماء، وعلى الحشوش وعلى الأقذار تعالى الله، لأنه قادر على الأشياء كلها مستول عليها، وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ـ ولم يجز عند أحد من المسلمين أن الله مستو على الحشوش والأخلية ـ لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. ووجب أن يكون معنى الاستواء على العرش معنى يختص العرش دون الأشياء كلها.

ثم ذكر دلالات القرآن والحديث والعقل والإجماع.

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري ـ في كتاب الإبانة له أيضاً: فإن قال قائل: أتقولون: إنه في كل مكان.

قيل له: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه، كما أخبر في كتابه فقال {الرحمن على العرش استوى} وقال {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} وقال {أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟}.

قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة، إذا خلق منها مالم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ويصح أن نرغب إلى الله نحو الأرض، وإلى خلفنا، وإلى يميننا، وإلى شمالنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه.

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في عقيدته: طريقتنا طريقة المتبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإجماع الأمة فيما اعتقدوه: أن الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله تعالى: يقولون بها، ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تشبيه ولا تعطيل وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، وليس هو حال فيهم ولا ممتزج فيهم. وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه.

وقد تقدم حكاية كلام أبي عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار.

وقال في التمهيد لما ذكر حديث النزول. هذا حديث ثابت النقل من جهة الإسناد ولم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات. كما قال الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان.

ثم ذكر الاحتجاج لقول الجماعة وأطال.

وفي كتاب السنة لعبد الرحمن بن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي ـ إمام أهل البصرة علماً وديناً، من شيوخ الإمام أحمد ـ: أنه ذكر عنده الجهمية، فقال: هم شر قولاً من اليهود والنصارى، قد أجمع اليهود والنصارى مع المسلمين أن الله على العرش. وقالوا هم: ليس على العرش شيء.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم أيضاً في كتاب الرد على الجهمية: قال عبد الرحمن ابن مهدي أصحاب جهم يعتقدون أن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا. فإن تابوا، وإلا قتلوا.

وحكي عن عاصم بن علي ـ شيخ الإمام أحمد والبخاري ـ قال: ناظرت جهمياً فتبين من كلامه: أنه لا يؤمن أن في السماء رباً.

*2*1689 ـ باب في الرؤية

@4716 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرُ وَ وَكِيعٌ وَ أَبُو أُسَامَةَ عن إسْمَاعِيلَ بنِ أَبي خَالِدٍ عن قَيْسِ بنِ أَبي حَازِمٍ عن جَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله قال: "كُنّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم جُلُوساً فَنَظَرَ إلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ، فقالَ: إِنّكُم سَتَرُوْنَ رَبّكُم كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لا تُضَامّونَ في رُؤْيَتِهِ، فإِن اسْتَطَعْتُمْ أَن لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلوعِ الشّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فافْعَلُوا ثُمّ قَرَأَ هَذِهِ الاَيَةَ: {فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلوعِ الشّمْسِ وَقَبْلَ غرُوبِهَا}.

4717 ـ حدثنا إسْحَاقُ بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا سُفْيَانُ عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالحٍ عن أَبِيهِ أَنّهُ سَمِعَهُ يُحَدّثُ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: "قالَ نَاسٌ: يَا رَسُولَ الله أَتَرَى رَبّنَا عَزّ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامةِ؟ قال: هَلْ تَضَارّونَ في رُؤْيَةِ الشّمْسِ في الظّهِيرَةِ لَيْسَتْ في سَحَابَةٍ؟ قالُوا: لاَ، قال: هَلْ تَضَارّونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ في سَحَابَةٍ؟ قالُوا: لاَ، قال: وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تُضَارّونَ في رُؤْيَتِهِ إلا كَمَا تُضَارّونَ في رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا".

4718 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ ح. وأخبرنا عُبَيْدُ الله ابنُ مُعَاذٍ أخبرنا أبي أخبرنا شُعْبَةُ المَعْنى عن يَعْلَى بنِ عَطَاءِ عن وَكِيعٍ قال مُوسَى بنُ حُدُسٍ عن أَبي رَزِينٍ قال مُوسَى الْعُقَيْلِيّ قال قُلْتُ: "يَا رَسُولَ الله أَكُلّنَا يَرَى رَبّهُ؟ قال ابنُ مُعَاذٍ: مُخْلِياً بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا آيَةُ ذَلِكَ في خَلْقِهِ؟ قالَ: يَا أَبَا رَزِينٍ أَلَيْسَ كُلّكُم يَرَى الْقَمَرَ: قالَ ابنُ مُعَاذٍ: لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِياً بِهِ ـ ثُمّ اتّفَقَا ـ قُلْتُ: بَلَى. قال: فالله أَعْظَمُ. قال ابنُ مُعَاذٍ قال: فإِنّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الله، الله أَجَلّ وَأَعْظَمُ".

ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله الأحاديث في الرؤية إلى حديث وضع الأصبع، ثم قال:

قد أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن".

وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الاَية: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)".

وفي الصحيحين عن أبي هريرة "أن ناساً قالوا: يا رسول الله، هل ترى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا: لا، يا رسول الله، قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك".

وفي الصحيحين مثله من حديث أبي سعيد.

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث إسرائيل عن ثوير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمة وسرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله: من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيه، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)" وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد روى غير واحد مثل هذا عن إسرائيل مرفوعاً. وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر ـ قوله ـ ولم يرفعه.

وروى عبد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر من قوله، لم يرفعه.

وقد روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم جرير بن عبد الله وأبو رزين العقيلي، وأبو هريرة وأبو سعيد، وصهيب وجابر، وأبو موسى، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وعدي بن حاتم، وعمار بن ياسر، وعمرو بن ثابت الأنصاري، وابن عمر، رضي الله عنهم.

وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق في قول الله عز وجل: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} قال "الزيادة النظر إلى الله عز وجل" ورواه أبو إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة.

قال الحاكم أبو عبد الله: وتفسير الصحابي عندنا مرفوع.

وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: قال سمعته ـ وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الاَخرة ـ فغضب غضباً شديداً، ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الاَخرة فقد كفر، فعليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس، أليس الله عز وجل يقول: {وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناضرة} وقال {كلا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله.

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: قالت الجهمية: إن الله لا يرى في الاَخرة، وقال الله عز وجل: {كلا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} فلا يكون هذا إلا إن الله عز وجل يرى، وقال {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} فهذا النظر إلى الله ولأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم ترون ربكم" صحيحة، وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد: أن الله يرى في الاَخرة.

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل ـ وقد ذكر عنده شيء في الرؤية ـ فغضب وقال: من قال: إن الله لايرى، فهو كافر.

وقال عباس الدوري: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول ـ وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية ـ فقال: هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض.

وقال عبد الله بن وهب: قال مالك بن أنس: الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم.

وقال المزني: سمعت ابن هرم القرشي يقول: سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} قال: فلما حجهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا قال: فقال له أبو النجم القزويني: يا أبا إبراهيم به تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله، فقام إليه عصام، فقبل رأسه، وقال: يا سيد الشافعيين، اليوم بيضت وجوهنا.

ذكره الحاكم في مناقب الشافعي.

*2*1690 ـ باب في الرد على الجهميه

@4719 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ وَ مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أَنّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَركُمْ عن عُمَرَ بنِ حَمْزَةَ قالَ: قالَ سَالِمٌ أخبرني عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَطْوي الله تَعَالَى السّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثمّ يَأْخُذُهُنّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَيْنَ الْجَبّارُونَ أَيْنَ المُتَكَبّرُون ثُمّ يَطْوِي الأرَضِينَ ثُمّ يَأْخُذُهُنّ. قال ابنُ الْعَلاَءِ: بِيَدِهِ الأخْرَى ثُمّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَيْنَ الْجَبّارُونَ أَيْنَ المُتَكَبّرُونَ".

4720 ـ حدثنا الْقَعْنَبيّ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن أَبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ وَعنْ أبي عَبْدِ الله الأغَرّ عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يَنْزِلُ رَبّنَا عَزّ وَجَلّ كُلّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ الّليْلِ الاَخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسأَلني فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُني فأَغْفرَ لَهُ".

*2*1691 ـ باب في القرآن

@4721 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا إِسْرَائِيلُ أخبرنا عُثْمانُ بنُ المُغِيرَةِ عن سَالِمٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النّاسِ بالمَوْقِفِ فقالَ: أَلا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فإِنّ قُرَيْشاً قَدْ مَنَعُوني أَنْ أُبَلّغَ كَلاَمَ رَبّي".

4722 ـ حدثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عُمَرَ أنبأنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى أخبرنا ابنُ أَبي زَائِدَةَ عن مُجَالِدٍ عن عَامِرٍ ـ يَعْنِي الشّعْبيّ ـ عن عَامِرِ بنِ شَهْرٍ قال: "كُنْتُ عِنْدَ النّجَاشِيّ فَقَرَأَ ابْنٌ لَهُ آيَةً مِنَ الإنْجِيلِ فَضَحِكْتُ فقالَ: أَتَضْحَك مِنْ كَلاَم الله تَعَالَى".

4723 ـ حدثنا سُلَيْمان بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أنْبأنا عَبْدُ الله بنُ وَهبٍ أخبرني يُونُس بنُ يَزِيدَ عن ابنِ شَهَابٍ أخبرني عُرْوَةُ بنُ الزّبَيْرِ وَ سَعِيدُ ابنُ المُسَيّبِ وَ عَلْقَمَةُ بنُ وَقّاصٍ وَ عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله عن حَدِيثِ عَائِشَةَ وكُلّ حدّثني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قالَتْ: "وَلَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلّمَ الله فيّ بأَمْرٍ يُتْلَى".

4724 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن المِنْهَالِ بنِ عَمْرٍو عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يُعَوّذُ الْحَسَنَ والْحُسَيْنَ: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التّامةِ مِنْ كُلّ شَيْطَانٍ وَهَامّةٍ، وَمِنْ كُلّ عَيْنٍ لاَمّةٍ. ثُمّ يَقُولُ: كَانَ أَبُوكُم يُعَوّذُ بِهِمَا إسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بمَخْلوقٍ.

4725 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ أَبي سُرَيْجٍ الرّازِيّ وَ عَلِيّ بنُ الْحُسَيْنِ بنِ إبْرَاهِيمَ وَ عَلِيّ بنُ مُسْلِمٍ قالُوا أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ أنبأنا الأعمَشُ عن مُسْلِمٍ عن سَسْرُوقٍ عن عَبْدِ الله قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَكَلّمَ الله تَعالَى بالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السّماءِ لِلسّماءِ صَلْصَلَةً كَجَرّ السّلْسِلَةِ عَلَى الصّفَا فَيُصْعَقُونَ فَلاَيَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ حَتّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُزّعَ عن قُلُوبِهِمْ، قال فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبّكَ فَيَقُولُ: الْحَقّ، فَيَقُولُونَ: الْحَقّ الْحّقّ".

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: رحمه الله:

وفي لفظ لمسلم فيه "ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة، حتى يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك وأنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر".

وفي لفظ اخر لمسلم "إذا مضى شطر الليل، أو ثلثاه، ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطي؟ هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح".

وفي لفظ اخر لمسلم "من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم".

وفي لفظ اخر له "ثم يبسط يديه تبارك وتعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم".

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله تعالى يمهل، حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى سماء الدنيا، فيقول. هل من مستغفر. هل من تائب. هل من سائل هل من داع. حتى ينفجر الفجر".

ورواه الترمذي، ثم قال: وفي الباب عن علي، وأبي سعيد، ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وعثمان بن أبي العاص، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروي عنه أنه قال "ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الاَخر" وهو أصح الروايات هذا اخر كلامه.

وفي الباب عن عبادة بن الصامت... قال عباد بن العوام "قدم علينا شريك واسط، فقلنا له: إن عندنا قوم ينكرون هذه الأحاديث "إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا" فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة والصيام والزكاة والحج وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث.

قال الشافعي في رواية الربيع: وليس ينبغي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل، والمسألة بكيف؟ في شيء قد ثبتت فيه السنة مما لا يسع عالماً.

وقال مطرف: سمعت مالكاً يقول ـ إذا ذكر عنده الزائغون في الدين ـ:

قال عمر بن عبد العزيز "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاة الأمور بعده سنناً، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيراً".

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل "ينزل ربنا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الاَخر إلى سماء الدنيا" أليس تقول بهذه الأحاديث. "ويرى أهل الجنة ربهم" و"لا تقبحوا الوجه" و"اشتكت النار إلى ربها" و"أن موسى لطم عين ملك الموت". فقال أحمد: هذا كله صحيح.

قال إسحاق: ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي.

فإن قيل: فكيف تصنعون فيما رواه النسائي: أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثني عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش حدثنا أبي حَدّثَنا أبو إسحاق حدثنا مسلم الأغر قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري وضي الله عنهما يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر منادياً ينادي ويقول: هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى" وهذا الإسناد ثقات كلهم.

قلنا: وأي منافاة بين قوله "ينزل ربنا، فيقول" وهل يسوغ أن يقال: إن المنادى يقول "أنا الملك" ويقول "لا أسأل عن عبادي غيري" ويقول "من يستغفرني فأغفر له" وأي بعد في أن يأمر منادياً ينادي "هل من سائل فيستجاب له" ثم يقول هو سبحانه "من يسألني فأستجيب له" وهل هذا إلا أبلغ في الكرم والأحسان: أن يأمر مناديه يقول ذلك، ويقوله سبحانه بنفسه وتتصادق الروايات كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصدق بعضها، ونكذب ما هو أصح منه، وبالله تعالى التوفيق.

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

ورواه البخاري والترمذي أيضاً من حديث الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فاذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذاقال ربكم. قالوا: ماذا قال ربكم. قالوا للذي قال: الحق، وهو العلي الكبير، فسمعها مسترقوا السمع، ومسترقوا السمع هكذا ـ بعضهم فوق بعض ـ وذكر الحديث".

وقد رواه أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن عبد الله من قوله "إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا،فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال: فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك: فيقول: الحق، قال فينادون الحق الحق".

وقد روى هذا مرفوعاً، وليس فيه سمع أهل السماء للسماء، وهو الحديث الذي ذكره أبو داود.

وروى البيهقي من حديث نعيم بن حماد: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن يزيد بن جابر عن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحي، وإذا تكلم بالوحي أخذت السموات رجفة ـ أو قال رعدة ـ شديدة، خوفاً من الله عز وجل، فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه: جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيت أمره الله سبحانه من السماء والأرض".

وقال أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن أبي صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه" يعني القران قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وقد رواه عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البيهقي: يحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنهما جميعاً.

وروى علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القران وعلمه، وفضل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وذلك أنه منه" رواه البيهقي من طريقين.

أحدهما: من حديث الحماني عن إسحاق بن سليمان الرازي حدثنا الجراح عن علقمة.

والثاني: من حديث يعلى بن المنهال السكوني عن إسحاق بن سليمان به.

والجراح: هو الجراح بن الضحاك الكندي.

ورواه يحيى بن أبي طالب عن إسحاق بن سليمان. فجعل اخره من قول أبي عبد الرحمن مبيناً، وتابعه على ذلك غيره.

وقد روى عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شغله قراءة القران عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل القران على سائر الكلام كفضل الله على خلقه".

وقد روى هذا المعنى، وهو "فضل القران على سائر الكلام كفضل الله على خلقه" من حديث أبي هريرة، ولكن في إسناده عمر الأبح، وقد ضعف.

*2*1692 ـ باب ذكر البعث والصور

@4726 ـ حدثنا مُسَدَدّ أخبرنا مُعْتَمِرٌ قال سَمِعْتُ أَبِي قال أخبرنا أَسْلَمُ عن بِشْرِ بنِ شَغَافٍ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الصّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ".

4727 ـ حدثنا الْقَعْنَبيّ عن مَالِكٍ عن أَبِي الزّنَادِ عن الأعْرَجِ عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم قال: "كُلّ ابنِ آدَمَ تَأْكُلُ الأرْضُ إِلا عَجْبَ الذّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكّبُ".

*2*1693 ـ باب في الشفاعة

@4728 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَربٍ أخبرنا بَسْطَامُ بنُ حُرَيْثٍ عن أَشْعَثَ الْحُذّانيّ عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "شَفَاعَتِي لأهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمّتِي".

4729 ـ حدثنا مُسْدَدٌ أخبرنا يَحْيَى عن الْحَسَنِ بنِ ذِكْوَانٍ قال أخبرنا أَبُو رَجَاءِ قالَ حدّثني عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمّدٍ فَيَدْخُلونَ الْجَنّةَ وَيُسَمّوْنَ الْجَهَنّمِيّينَ".

4730 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعمَشِ عن أَبي سُفْيَانَ عن جَابِرٍ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنّ أَهْلَ الْجَنّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ".

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي".

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوني شفاعة لأمتي يوم القيامة".

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً" ولفظه مسلم، ورواه مسلم من حديث جابر بنحوه.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال "قلت. يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله من قبل نفسه".

وفي صحيح البخاري عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت. يا رب، أدخل الجنة من في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول يا رب أدخل الجنة من في قلبه أدنى شيء" قال أنس "كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم":

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فيدخلون الجنة، ويسمون الجهنميين".

وفي الصحيحين عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة؟ قال: نعم".

وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، حتى يريحنا من مكاننا هذا ـ فذكر الحديث ـ وفيه: ثم أشفع فيحد لي حداً. فأخرجهم من النار، وأدخلوهم الجنة. ثم أعود، فأقع ساجداً، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي، ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فارفع رأسي، فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع، فيحد لي حداً. فأخرجهم من النار، وأدخلهم الجنة ـ وذكر باقي الحديث".

وفي الصحيحين أيضاً من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض. ـ فيأتون ادم ـ وذكر الحديث ـ وقال فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فافعل ثم أرجع إلى ربي، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال لي: إنطلق فمن كان في قبله أدنى وأدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجداً، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع لك، سل تعطه واشفع تشفع فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، لأخرجن من قال: لا إله إلا الله".

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه ـ فذكر الحديث إلى أن قال ـ فأنطلق، فاتي تحت العرش، فأقع ساجداً لربي. ثم يفتح الله علي، ويلهمني من محامده، وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي. فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لاحساب عليه من باب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب".

وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزدلف لهم الجنة، فيأتون ادم فيقولون: يا أبانا، استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ادم. لست بصاحب ذلك ـ فذكر الحديث إلى أن قال ـ فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم، فيقول، فيؤذن له ويرسل الأمانة والرحم ـ الحديث".

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا أول الناس يشفع في الجنة ـ الحديث".

وفي الصحيحين عن أبي سعيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال في ضحضاح من نار، ولولا لكان في الدرك الأسفل من النار".

فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة.

أحدها: الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء، نبياً بعد نبي، حتى يريحهم الله من مقامهم.

النوع الثاني: الشفاعة في فتح الجنة لأهلها.

النوع الثالث: الشفاعة في دخول من لاحساب عليهم الجنة.

النوع الرابع: الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار.

النوع الخامس: في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار.

ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس.

أحدهما: في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها. وهذا النوم لم أقف إلى الاَن على حديث يدل عليه.

وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول، فلا يدخلون. فلم أظفر فيه بنص.

والنوع الثاني: شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب، ورفعة الدرجات. وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، وقوله "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين".

وقوله في حديث أبي موسى "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك".

وفي قوله في حديث أبي هريرة "أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله" سر من أسرار التوحيد. وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، فمن كان أكمل توحيداً كان أحرى بالشفاعة. لا أنها تنال بالشرك بالشفيع. كما عليه أكثر المشركين وبالله التوفيق.

*2*1694 ـ باب في خلق الجنة والنار

@4731 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن مُحَمّدِ بنِ عَمْرٍو عن أَبِي سَلَمَةَ عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَمّا خَلَقَ الله الْجَنّةَ قالَ لِجِبْرِيل: اذْهَبْ فانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبّ وَعِزّتِكَ لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاّ دَخَلَهَا ثُمّ حَفّهَا بالمَكَارِهِ. ثُمّ قال: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثَمّ جَاء فقَالَ: أَيْ رَبّ وَعِزّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أْنْ لا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قالَ: فَلمّا خَلَقَ الله تَعَالَى النّارَ قال: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فانْظُرْ إِلَيْهاَ، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمّ جَاءَ فقَالَ: أَيْ رَبّ وَعِزّتِكَ لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا، فَحَفّهَا بالشّهَوَاتِ. ثُمّ قال: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فانْظُرْ إِلَيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثُمّ جَاءَ فقَالَ: أَيْ رَبّ وَعِزّتِكَ وَجَلاَلِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَبْقَى أَحَدُ إِلاّ دَخَلَهَا".

*2*1695 ـ باب في الحوض

@4732 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ وَ مُسَدَدّ قالاَ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن أَيّوبَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ أَمَامَكُمْ حَوْضاً مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ".

4733 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ النّمْرِيّ أخبرنا شُعْبَةُ عن عَمْرِو بنِ مُرّةَ عن أَبي حَمْزَةَ عن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ قال: "كُنّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً قالَ: ما أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مَائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ. قالَ قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قالَ: سَبْعُمِائَةٍ أَوْ ثَمَانِمِائَةٍ".

4734 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ فُضَيْلٍ عن المُخْتَارِ بنِ فُلْفُلٍ قال سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: "أَغْفَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِغْفَاءَةً، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسّماً، فإِمّا قالَ لَهُمْ وَإِمّا قالُوا لَهُ: يَا رَسُولَ الله لِمَ ضَحِكْتَ؟ فقَالَ: إِنّهُ أُنْزِلَتْ عَلَىّ آنِفاً سُورَةٌ، فَقَرَأَ: {بِسْمِ الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} حَتّى خَتَمَهَا، فَلمّا قَرَأَهَا قال: هَلْ تَدْرُونَ ما الْكَوْثَرُ؟ قالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: فإِنّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبّي عَزّ وَجَلّ في الْجَنّةِ وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَد الْكَوَاكِبِ".

4735 ـ حدثنا عَاصِمُ النّضْرِ أخبرنا المُعْتَمِرُ قال سَمِعْتُ أَبي قال أخبرنا قَتَادَةُ عن أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ قال: "لَمّا عُرِجَ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم في الْجَنّةِ، أَو كَمَا قالَ عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ المُجَيّبُ، أَو قالَ المُجَوّفُ، فَضَرَبَ المَلَكُ الّذِي مَعَهُ يَدَهُ فاسْتَخْرَجَ مِسْكاً فقَالَ مُحَمّدٌ صلى الله عليه وسلم لِلْمَلَكِ الّذِي مَعَهُ: مَا هَذَا؟ قال: هَذَا الْكَوْثَرُ الّذِي أَعْطَاكَ الله عَزّ وَجَلّ".

4736 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمِ أخبرنا عَبْدُ السّلاَمِ بنُ أَبي حَازِمٍ أَبُو طَالُوتَ قالَ: "شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ الله بنِ زِيَادٍ فَحدّثني فُلاَنٌ بإِسْمِهِ سَمّاهُ مُسْلِمْ وَكَانَ في السّمَاطِ، قال: فُلمّا رَآهُ عُبَيْدُ الله قالَ: إِنّ مُحَمّدِيّكُمْ هَذَا الدّحْدَاحُ، فَفَهِمَهَا الشّيْخُ فقال: ما كُنْتُ أَحْسَبُ أَنّي أَبْقَى في قَوْمٍ يُعَيّرُونِي يِصُحْبَةِ مُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم، فقالَ لَهُ عُبِيْدُ الله: إِنّ صُحْبَةَ مُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم لَكَ زَيْنٌ غَيْرُ شَيْنٍ، ثُمّ قالَ: إِنّمَا بُعِثْتُ إِلَيْكَ لأسْأَلَكَ عن الْحَوْضِ، سَمِعْتُ رِسُولَ الله يَذْكُرُ فِيهِ شَيْئاً. قال أَبُو بَزْزَةَ: نَعَمْ لامَرّةً وَلا اثِنْبَيْنِ وَلا ثَلاَثاً وَلا أَرْبَعاً وَلا خَمْساً، فَمنْ كَذّبَ بِهِ فَلاسَقَاهُ الله مِنْهُ ثُمّ خَرَجَ مُغْضَباً".

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة، وكثير منها، وأكثرها في الصحيح: عمر بن الخطاب، وأنس، وجابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعقبة بن عامر، وكعب بن عجرة، وحارثة ابن رهب الخزاعي والمستورد بن شداد وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمان وحذيفة ابن أسيد، وأبو أمامة الباهلي، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، و وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن زيد، وسهل بن سعد، وسويد بن جبلة، وأبو سعيد الخدري، و وعبد الله الصنابجي، وأبو هريرة، وأبو الدرداء، وأبو بكرة، والبراء بن عازب، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمرو، وأبو ذر، وثوبان، وأبي بن كعب، ومعاذ ابن جبل وسمرة العدوى، وجندب بن سفيان، وعائشة وأم سلمة، وأسماء بنت أبي بكر، وخولة بنت قيس، والعرباض بن سارية: ولقيط بن صبرة، وعتبة بن عبد السلمي، ورواه غيرهم أيضاً؟.

وهل الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم. أم لكل نبي حوض. فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه نبي غيره.

وأما سائر الأنبياء: فقد قال الترمذي في الجامع: حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي حدثنا محمد بن بكار الدمشقي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن لكل نبي حوضاً، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجوا أن أكون أكثرهم واردة" وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، ولم يذكر فيه عن سمرة، وهو أصح.

وفي مسند البزار من حديث وعبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن لي حوضاً ما بين بيت المهدين إلى الكعبة، أبيض من اللبن. فيه عدد الكواكب انية. وأنا فرطكم على الحوض، ولكل نبي حوض، وكل نبي يدعو أمته فمنهم من يرد عليه فئام من الناس، ومنهم من يرد عليه ما هو دون ذلك، ومنهم يرد عليه العصابة، ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل، ومنهم من لا يرد عليه أحد فيقول: اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت ـ ثلاثاً ـ وذكر الحديث".

*2*1696 ـ باب المسألة في القبر وعذاب القبر

@4737 ـ حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ أخبرنا شُعْبَةُ عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ عن سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ عن الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنّ المُسْلِمَ إِذَا سُئِلَ في الْقَبْرِ فَشَهِدَ أَن لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله فَذَلِكَ قَوْلُ الله تَعالَى: {يُثَبّتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلِ الثّابِتِ}.

4738 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمانَ الأنْبَارِيّ أخبرنا عَبْدُ الْوَهّابِ بنُ عَطَاءِ الْخَفّافُ أَبُو نَصْرٍ عن سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ نَخْلاً لِبَنِي النّجّارِ فَسَمِعَ صَوْتاً فَفَزِعَ فقالَ: مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورِ؟ قالُوا: يا رَسُولَ الله نَاسٌ مَاتُوا في الْجَاهِليّةِ فقالَ: تَعَوّذوا بالله مِنْ عَذَابِ النّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدّجّالِ. قالُوا: وَمِمّ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: إِنّ المُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ: ما كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فإِنّ الله تَعَالَى هَدَاهُ، قال: كُنْتُ أَعْبُدُ الله، فَيُقَالُ: ما كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرّجُلِ، فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، فَمَا يُسْأَلُ عن شَيْءِ غَيْرَهَا فَيُنطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتِ كَانَ لَهُ في النّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَ بَيْتُكَ كَانَ لَكَ في النّارِ، وَلكِنّ الله عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتاً في الْجَنّةِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتّى أَذْهَبَ فأُبَشّرَ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ. وَإِنّ الْكَافِر إِذَا وُضِعَ في قَبْرِه أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ، فَيَقُولُ لَهُ: ما كُنْتَ تَعْبُدُ: فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، فَيُقَالَ لَهُ لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرّجُلِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقولُ ما يَقُولُ النّاسُ، فَيَضْرِبُهُ بمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الَخْلْقُ غَيْرُ الثّقَلَيْنِ".

4739 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمانَ أخبرنا عَبْدُ الوَهّابِ بمِثْلِ هَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ قالَ: "إِنّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتَوَلّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولاَنِ لَهُ، فَذَكَرَ قَرِيباً مِنْ حَدِيثِ الأوّلِ قالَ فِيهِ: وَأَمّا الْكَافِرُ وَالمُنَافِقُ فَيَقُولاَنِ لَهُ، زَادَ المُنَافِقَ، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثّقَلَيْنِ".

4740 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ ح وأخبرنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ قالَ أخبرنا مُعَاوِيَةُ ـ وَهَذَا لَفْظُ هَنّادٍ عن الأعمَشِ ـ عن المِنْهَالِ عن زَاذَان عنْ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في جَنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الأنْصَارِ فانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَجَلَسْنَا حَوْلَةُ كَأَنّمَا عَلَى رُؤوسِنَا الطّيْرُ وفي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ في الأرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فقالَ: اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عذَابِ الْقَبْرِ مَرّتَيْنِ أَو ثَلاِثاً. زَادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ هَهُنَا، وقالَ: وَإِنّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا مَنْ رَبّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيّكَ. قالَ هَنّادٌ قالَ: وَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبّكَ؟ فَيقُول: رَبّيَ الله، فَيقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيقُولُ: دِينِي الإسْلاَمُ، فَيقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا الرّجُلُ الّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ قالَ فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَيقُولاَنِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله فآمَنْتُ بِهِ وَصَدّقْتُ. زَادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ: فَذَلِكَ قَوْلُ الله تَعَالَى: {يُثَبّتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلِ الثّابِتِ في الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَفي الاَخِرَةِ} الاَيةَ ـ ثُمّ اتّفَقَا ـ قالَ فيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّماءِ أَنْ قدْ صَدَقَ عَبْدِي فأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجنّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنّةِ. قالَ: فَيأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيْبِهَا. قالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فيهَا مَدّ بَصَرِهِ. قالَ: وَإِنّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ. قالَ: وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فيُجْلِسَانِهِ، فَيقُولاَن لَهُ: مَنْ رَبّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَادِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا الرّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لا أَدْرِي؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّماءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوهُ مِنَ النّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى النّارِ: قال: فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرّهَا وَسَمُومِهَا. قال: وَيُضَيّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّى تَخْتَلِفَ فيهِ أَضْلاَعُهُ. زَادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ قالَ: ثُمّ يُقَيّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمَ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَاباً. قالَ: فَيَضْرِبُهُ بها ضَرْبَةَ يَسْمَعُهَا ما بَيْنَ المَشْرقِ وَالمَغْرِبِ إِلا الثّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَاباً. قالَ: ثُمّ تُعَادُ فيهِ الرّوحُ".

4741 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ نُمَيْرٍ أخبرنا الأعمَشُ أخبرنا المِنْهَالُ عن أَبي عُمَرَ زَاذَانَ قالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

وقال أبو حاتم البستي: خبر الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو، وزاذان لم يسمع من البراء فلذلك لم أخرجه.

فذكر له علتين: انقطاعه بين زاذان والبراء، ودخول الحسن بن عمارة بين الأعمش والمنهال.

وقال أبو محمد بن حزم: ولم يرو أحد في عذاب القبر أن الروح ترد إلى الجسد إلا المنهال بن عمرو، وليس بالقوي وقد قال تعالى {وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم} فصح أنهما حياتان وموتتان فقط ولا ترد الروح إلا لمن كان ذلك اية له كمن أحياه عيسى عليه السلام. وكل من جاء فيه نص بذلك. ولم أعلم أحداً طعن في هذا الحديث إلا أبا حاتم البستي وابن حزم ومجموع ما ذكراه ثلاث: إحداها ـ ضعف المنهال والثانية ـ أن الأعمش لم يسمعه من المنهال.

والثالثة ـ أن زاذان لم يسمعه من البراء.

وهذه علل واهية جداً.

فأما المنهال بن عمرو: فروى له البخاري في صحيحه وقال يحيى بن معين والنسائي: المنهال ثقة. وقال الدارقطني: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات.

والذي اعتمده أبو محمد بن حزم في تضعيفه: أن ابن أبي حاتم حكى عن شعبة أنه تركه وحكاهُ أحمد عن شعبة. وهذا لو لم نذكر سبب تركه لم يكن موجباً لتضعيفه لأن مجرد ترك شعبة له لا يدل على ضعفه. فكيف؟ وقد قال ابن أبي حاتم: إنما تركه شعبة لأنه سمع في داره صوت قراءة بالتطريب. وروى عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال. فسمعت صوت الطبور فرجعت فهذا سبب جرحه.

ومعلوم أن شيئاً من هذا لا يقدح في روايته. لأن غايته أن يكون عالماً به مختاراً له ولعله متأول فيه. فكيف؟ وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره، ولا إذنه ولا علمه.

وبالجملة: فلا يرد حديث الثقات بهذا وأمثاله.

وأما العلة الثانية: وهي أن بين الأعمش فيه وبين المنهال: الحسن بن عمارة ـ فجوابها: أنه قد رواه عن المنهال جماعة، كما قاله ابن عدي. فرواه عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن حباب عن المنهال. ورواه حماد بن سلمة عن يونس عن المنهال. فبطلت العلة من جهةالحسن بن عمارة. ولم يضر دخول الحسن شيئاً.

وأما العلة الثالثة: وهي أن زاذان لم يسمعه من البراء، فجوابها: من وجهين.

أحدهما: أن أبا عوانة الإسفراييني رواه في صحيحه، وصرح فيه بسماع زاذان له من البراء فقال "سمعت البراء بن عازب" فذكره.

والثاني: أن ابن منده رواه عن الأصم حدثنا الصنعاني أخبرنا أبو النضر عيسى ابن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء ـ فذكره. 

فهذا عدي بن ثابت قد تابع زاذان.

قال ابن مندة: ورواه أحمد بن حنبل، ومحمود بن غيلان، وغيرهما عن أبي النضر ورواه ابن منده أيضاً من طريق محمد بن سلمة عن خصيف الجزري عن مجاهد عن البراء.

قال أبو موسى الأصبهاني: هذا حديث حسن مشهور بالمنهال عن زاذان وشجعه أبو نعيم والحاكم وغيرهما.

وأما ما ظنه أبو محمد بن حزم من معارضة هذا الحديث لقوله تعالى {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ـ الاَية} وأنهما حياتان وموتتان لا غير.

فجوابه. أنه ليس في الحديث أنه يحيا حياة مستقرة في قبره، والحياتان المذكورتان في الاَية: هما اللتان ذكرا في قوله تعالى {قالوا: ربنا أمتنا اثنتين، وأحييتنا اثنتين} وهاتان حياتان مستقرتان، وأما رد الروح أليه في البرزخ للسؤال فرد عارض لايتصل به حياة بعد حياة ثالثة. فلا معارضة بين الحديث والقرآن بوجه من الوجوه، وبالله التوفيق.

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك، حتى يبعثك الله يوم القيامة".

وفي صحيح مسلم عن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر".

وفي صحيحه أيضاً عن زيد بن ثابت قال "بينا النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، اذ حادت به فكادت تلقيه. وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. فقال فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال.

وفي الصحيحين عن أبي أيوب قال "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتاً، فقال يهود تعذب في قبورها".

وفي صحيح مسلم عن أم خالد: "أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتعوذ من عذاب القبر".

وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه "إذا نشهد أحدكم في صلاته فليتعوذ بالله من أربع. من عذاب القبر، وعذاب جهنم ـ الحديث".

وفي الصحيحين عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. فقال: إنهما ليعذبان ـ الحديث".

وفي الصحيحين عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أعوذ من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر ـ الحديث".

وفي الصحيحين عن أنس قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات".

وفي الصحيحين عن عمرة "أن يهودية أتت عائشة تسألها. فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذاً بالله ـ فذكر الحديث".

وفيه "ثم رفع وقد تجلت الشمس. فقال: إني رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر".

وفي لفظ للبخاري "فرجع ضحى. فقال: ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر".

وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت "خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدخلت على عائشة، وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ قالت نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جداً، حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء، فجعلت أصب على رأسي، أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي: أنكم تفتنون في قبوركم قريباً أو مثل فتنة المسيح الدجال ـ لا أدري أي ذلك قالت أسماء؟ ـ فيأتي أحدهم، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن ـ لا أدري أي ذلك قالت أسماء ـ فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وأطعنا ـ ثلاث مرات ـ فيقال له: قد نعلم أنك تؤمن به. فنم صالحاً، وأما المنافق ـ أو المرتاب ـ لا أدري: أي ذلك قالت أسماء ـ فيقول، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت".

وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر. فقال عمر رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال: نعم كهيئتكم اليوم. قال بفيه الحجر".

وفي صحيحه أيضاً من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر والاَخر النكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمناً قال: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً وينور له فيه فيقال له: نَمْ نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه وإن كان منافقاً قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئاً. فكنت أقوله، فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه. فلا يزال معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك".

وفي صحيحه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {فإن له معيشة ضنكاً} قال "عذاب القبر".

وفي صحيحه أيضاً عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها. فيقول: دعوني أصلي".

وفي صحيحه أيضاً عن أم مبشر قالت "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار. فيه قبور منهم، وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقلت: يا رسول الله، وللقبر عذاب؟ قال: وإنهم ليعذبون في قبورهم تسمعه البهائم".

وفي صحيحه أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، ويرحب له في قبره سبعين ذراعاً، وينور له كالقمر ليلة البدر، أتدرون فيما أنزلت هذه الاَية {فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى} أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً. أتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية تسع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون".

فيه درإج أبو السمح عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة.

وذكر أبو حاتم أيضاً قصة التسعة والتسعين تنيناً من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي صحيحه أيضاً من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فان كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة. ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقول له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب. فيقال له. أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول. دعوني حتى أصلي. فيقولون. إنك ستفعل. أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا شهدت عليه؟ قال. فيقول محمد؟ أشهد أنه رسول الله، وأنه جاء بالحق من عند الله.فيقال له: على ذلك حييت. وعلى ذلك مت. وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة. فيقال: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسروراً. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بديء منه فيجعل نسمته في النسيم الطيب: وهي طير تعلق في شجرة الجنة. قال: فذلك قوله {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاَخرة} قال: وإن الكافر إذا أتى من قبل رأسه لم يوجد شيء. ثم أوتي عن يميه فلا يوجد شيء. ثم أوتي عن شماله فلا يوجد شيء. ثم أوتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء. فيقال له: اجلس خائفاً مرعوباً. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم. فلا يهتدي لاسمه، حتى يقال له؟ محمد. فيقول: ما أدري، سمعت الناس قالوا قولاً. فقلت كما قال الناس. فيقال له. على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدك من النار، وما أعد الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبوراً. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال: له ذلك مقعدك من الجنة، وما أعد الله لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبوراً. ثم يضيق عليه قبرة، حتى تختلف فيه أضلاعه. وتلك المعيشة الضنك التي قال الله عز وجل {فإن له معيشة ضنكاً وتحشره يوم القيامة أعمى}.

*2*1697 ـ باب في ذكر الميزان

@4742 ـ حدثنا يَعْقُوبُ بنُ إبْرَاهِيمَ وَ حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ أَنّ إسْمَاعِيلَ ابنَ إبْرَاهِيمَ حَدّثَهُمْ قالَ أخبرنا يونُسُ عن الْحَسَنِ عن عَائِشَةَ: "أَنّها ذَكَرَتِ النّارَ فَبَكَتْ، فقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما يُبْكِيكِ؟ قالَتْ: ذَكَرْتُ النّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَمّا في ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَداً عِنْدَ المِيزَانِ حَتّى يَعْلَمَ أَيَخِفّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ هَاؤُمُ أَقْرَأُوا كِتَابِيَهْ حَتّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ، أَفِي يَمِينِهِ أَمْ في شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَعِنْدَ الصّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنّمَ".

قالَ يَعْقُوبُ عن يُونُسَ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ.

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".

وفي جامع الترمذي من حديث النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، قال قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قال قلت: فان لم ألقك على الصراط؟ فاطلبني عند الميزان، قال قلت: فان لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فاني لا أخطيء هذه الثلاث المواطن" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وروى الليث بن سعد عن عامر بن يحيى المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يصاح برجل من أمتي على رؤس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: لا يا رب، فيقول عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله محمداً عبده ورسوله" فيقول: يا رب ما هذه البطاقة، مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة" قال حمرة الكناني: لا أعلم روى هذا الحديث غير الليث بن سعد، وهو من أحسن الحديث.

قال أبو طاهر السلفي: أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحراني قال "أنا حضرت رجلاً في المجلس، وقد زعق عند هذا الحديث ومات وشهدت جنازته وصليت عليه".

قال أبو القاسم الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد تفرد به عامر بن يحيى آخر كلامه.

ورواه أبو عبد الرحمن المقري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن وعبد الله بن عمرو، ورواه عن المقري جماعة، والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

وروى حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود "كان يحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، وكان في ساقيه دقة، فضحك القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد" رواه أبو حاتم في صحيحه.

*2*1698 ـ باب في الدجال

@4743 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن خَالِدٍ الْحَذّاءِ عن عَبْدِ الله بنِ سُرَاقَةَ عن أَبي عُبَيْدَةَ بنِ الْجَرّاحِ قالَ سَمِعْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنّهُ لَمْ يَكُنْ نَبيّ بَعْدَ نُوحٍ إِلا وَقَدْ أَنْذَرَ الدّجّالَ قَوْمَهُ وَإِنّي أُنْذِرُكُمُوهُ، فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وقالَ: لَعَلّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَآنِي وَسَمِعَ كَلاَمِي. قالُوا: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئذٍ، أَمِثلها الْيَوْمَ. قالَ: أَوْ خَيْرٌ".

4744 ـ حدثنا مُخَلّدُ بنُ خَالِدٍ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن سَالِمٍ عن أَبِيهِ قالَ: "قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في النّاسِ فأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، فذكَر الدّجّالَ فقَالَ: أَنّي لأنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبيّ إِلا قَدْ أَنذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاَ لَمْ يَقُلْهُ نَبيّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنّهُ أَعْوَرُ، وَإِنّ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ".

*2*1699 ـ باب في الخوارج

@4745 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ وَأَبُو بَكْرِ بنُ عَيّاشٍ وَ مَنْدَلٌ عن مُطَرّفٍ عن أَبي جَهْمٍ عن خَالِدِ بنِ وَهْبَانَ عن أَبي ذَرّ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَارَقَ الجَماعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسْلاَمِ مِنْ عُنْقِهِ".

4746 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمّدٍ النّفَيْلِيّ حدثنا زُهَيْرٌ أخبرنا مُطَرّفُ ابنُ طَرِيفِ عن أَبي الْجَهْمِ عن خَالِدِ بنِ وَهْبَانَ عن أَبي ذَرّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَئِمّةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذا الْفَيءِ قُلْتُ: أَمَا وَالذِي بَعَثَكَ بالْحَقّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثمّ أَضْرِبُ بِهِ حَتّى أَلْقَاكَ أَوْ أَلْحَقَكَ. قالَ: أَوَلاَ أَدُلّكَ عَلَى خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرُ حَتّى تَلْقَانِي".

4747 ـ حدثنا مُسْدَدٌ وَ سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ المَعْنى قالاَ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن المُعَلّى بنِ زِيَادٍ وَ هِشَامِ بنِ حَسّانَ عن الْحَسَنِ عن ضَبّةِ بنِ مِحْصَنٍ عن أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ قال أبُو دَاوُدَ قالَ هِشَامٌ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِيءَ، وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فقَدْ سَلِمَ وَلكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، يَا رَسُولَ الله أَفَلاَ نَقْتُلُهُمْ؟ قال أبُو دَاوُدَ: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قالَ: لاَ مَا صَلّوْا".

4748 ـ حدثنا ابنُ بَشّارٍ أخبرنا مُعَاذُ بنُ هِشَامِ حدّثني أَبِي عن قَتَادَةَ أخبرنا الْحَسَنُ عن ضَبّةَ بنِ مُحْصَنٍ الْعَنَزِيّ عن أُمّ سَلَمةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قال: "فَمنْ كَرِهَ فقَذْ بَرِيءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فقَدْ سَلِمَ. قال قَتَادَةُ: يَعْني مَنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ".

4749 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن شُعْبَةَ عن زِيَادٍ بنِ عَلاَقَةَ عن عَرْقَحَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "سَتَكُونُ فِي أُمّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرّق أَمْرَ المُسْلِمِينَ وَهُمْ جمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بالسّيْفِ كَائِناً مَنْ كَانَ".

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: أحاديث الباب إلى آخرها، ثم ذيل عليها بقوله:

وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال "أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفة من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس. فقال: يا محمد اعدل، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خسرت وخبت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية".

وروى البخاري هذا الحديث مختصراً، قال "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل، فقال: لقد شقيت، إن لم أعدل".

والصواب في هذا: فتح التاء من "خبت" و"خسرت".

والمعنى: أنك إذن خائب خاسر، إن كنت تقتدي في دينك بمن لا يعدل، وتجعل بينك وبين الله، ثم تزعم أنه ظالم غير عادل.

ومن رواه بضم التاء لم يفهم معناه هذا.

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسماً، أتاه ذو الخويصرة ـ وهو رجل من بني تميم ـ فقال: يا رسول الله اعدل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية: ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى دصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ـ وهو القدح ـ، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم، آيتهم: رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة، تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي ابن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس، فوجد، فأتى به، حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت".

زاد البخاري فنزلت {ومنهم من يلمزك في الصدقات}.

وفي رواية المستملي على "خير فرقة من الناس".

وفي الصحيحين عن أبي سعيد أيضاً "أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحلق، قال: هم شر الناس، أو شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مثلاً أو قال قولاً الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل، فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة".

وفي لفظ آخر عنه في هذا الحديث "يكون في أمتي فرقتان، فتخرج بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق".

وفي أخرى "تمرق مارقة في فرقة من الناس، يلي قتلهم أولى الطافئتين بالحق".

وفي أُخرى "يخرجون على فرقة مختلفة، يقلهم أقرب الطائفتين من الحق".

وفي صحيح البخاري عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يخرج ناس من قبل المشرق، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، حتى يعود السهم إلى فوقه، قيل: فما سيماهم؟ قال التحليق أو قال: التسبيل".

وفي الصحيحين ـ واللفظ لمسلم ـ عن عبيد الله بن أبي رافع "أن الحرورية لما خرجت ـ وهو مع علي بن أبي طالب ـ قالوا: لا حكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناساً، إني لأعرف صفتهم أبغض خلق الله إليه، منهم أسود، إحدى يديه طي شاة، أو حلمة ثدي، فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: انظروا، فنظروا، فلم يجدوا شيئاً، فقال ارجعوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت ـ مرتين أو ثلاثاً ـ ثم وجدوه في خربة، فأتوا به، حتى وضعوه بين يديه، قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي فيهم".

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت. فلقيت رافع بن عمرو الغفاري ـ أخا الحكم الغفاري ـ قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا؟ فذكرت له هذا الحديث، فقال: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وفي الصحيحين عن أسير بن عمرو قال "سألت سهيل بن حنيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمته يقول ـ وأشار بيده إلى المشرق ـ قوم يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية".

وفي لفظ آخر عنه "يتيه قوم من قبل المشرق محلقه رؤوسهم".

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ـ وذكر الحرورية ـ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية".

قال الإمام أحمد: صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج من عشرة أوجه. وهذه هي العشرة التي ذكرناها، وقد استوعبها مسلم في صحيحه، والله أعلم.

*2*1700 ـ باب في قتال الخوارج

@4750 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ وَ مُحَمّدُ بنُ عِيسَى المَعْنى قالاَ أخبرنا حَمّادٌ عنْ أَيّوبَ عن مُحَمّدٍ عنْ عَبِيْدَةَ: "أَنّعَلِياّ ذَكَرَ أَهْلَ النّهْرَوَانِ فَقالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونَ الْيَدِ: لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَنَبّأْتُكُم مَا وَعَدَ الله الّذِين يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم قال قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْهُ؟ قالَ إِي وَرَبّ الْكَعْبَةِ".

4751 ـ حدثنا مُحَمّدُ بن كَثِيرٍ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن أَبِيهِ عنِ ابنِ أَبِي نعْمٍ عنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قالَ: "بَعَثَ عَلِيّ إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا فَقَسّمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ بَيْنَ الأقْرَعِ بنِ حَابِسِ الحنظلي ثُمّ المَجَاشِعِيّ وَبَيْن عُيَيْنَةَ بنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيّ وَبَيْنَ زَيْدٍ الْخَيْلِ الطائِيّ ثُمّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيّ، ثُمّ أَحَدِ بِني كِلاَبٍ، قالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأنْصَارُ وَقالَتْ يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فقَالَ إِنّمَا أَتَأَلّفُهُمْ قالَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَينِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَينِ نَاتيءُ الْجَبِينِ كَثّ الّلحْيَةِ مَحْلُوقٌ قالَ اتّقِ الله يَا مُحَمّدُ، فقالَ مَنْ يُطِعِ الله إِذَا عَصَيتُهُ أَيَأْمَنُنِي الله عَلَى أَهْلِ الأرْضِ؟ ولاً تَأْمَنُوّني؟ قال فَسَأَلَ رَجُلٌ قَتْلَهُ ـ أَحْسِبُهُ خَالدُ بنُ الْوَليد ـ قالَ فَمَنَعَهُ قالَ فَلَمّا وَلّى قالَ إِنّ مِنْ ضِئْضِىءِ هَذَا أَوْ في عَقِبِ هَذَا قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لاَ يُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلاَمِ مُرُوقَ السّهْمِ مِنَ الرّمِيّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسْلاَمِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأوْثَانِ لَئِنْ أَنَا وَالله أَدْرَكْتُهُمْ لأقْتُلَنّهُمْ قَتْلَ عادٍ".

4752 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ الأنْطَاكِيّ أخبرنا الْوَلِيدُ وَ مُبَشّرٌ يَعْنِي ابنَ إسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيّ عنْ أَبي عَمْرٍو قالَ يَعْنى الْوَلِيدَ حدثنا أَبُو عَمْرٍ وقالَ حدثني قَتَادَةُ عنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ وَ أَنَسِ بنِ مالِكٍ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "سَيَكُونُ فِي أُمّتِي اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لاَ يجاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يُمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ مُرُوقَ السّهْمِ مِنَ الرّمِيّةِ لاَ يَرْجِعُونَ حَتّى يَرتَدّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرّ الْخَلْقِ وَالْخَلِقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءِ، مَنْ قاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بالله تَعالَى مِنْهُمْ، قالُوا يَا رَسُولَ الله مَا سِيَماهُمْ التّحْلِيقُ".

4753 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عنْ قَتَادَةَ عنْ أنَسٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قالَ: "سِيمَاهُمُ التّحْلِيقُ وَالتْسْمِيدُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُم فَأَنِيمُوهُمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: التّسْبِيدُ: اسْتِئْصَالُ الشّعْرِ.

4754 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أخبرنا سُفْيَانُ أخبرنا الأعمَشُ عنْ خَيْثَمَةَ عنْ سُوَيْدِ بنِ غَفَلَةَ قالَ قالَ عَلِيّ إذَا حَدّثْتُكمْ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثاً فَلأنْ أَخِرّ مِنَ السّماءِ أَحَبّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدّثْتُكُم فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُم فَإِنّمَا الْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَأْتِي في آخِرِ الزّمَانِ قَوْمٌ حُدَثاءُ الأسْنانِ سُفَهاءُ الأحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلاَمِ كما يَمْرُقُ السّهْمُ مِنَ الرّمِيّةِ لاَ يُجَاوِزُ إِيمانُهُمْ حَناجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

4755 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ عنْ عَبْدِ المَلِكِ ابنِ أَبِي سُلَيْمانَ عنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ قال أخبرني زَيْدُ بنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيّ أَنّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الّذِينَ كَانوا مَعَ عَلِيَ الّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فقَالَ عَلِيّ: "أَيّهَا النّاسُ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمّتي يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُم إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئاً، وَلاَ صَلاَتُكُم إِلَى صَلاَتِهِمْ شَيْئاً، وَلاَ صِيامُكُم إلى صِيَامِهِمْ شَيْئاً يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السّهْمُ مِنَ الرّمِيّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِمْ صلى الله عليه وسلم لاَ تّكَلُوا عَلَى الْعَمَلِ وَآيَةُ ذلِكَ أَنّ فِيهِمْ رَجُلاَ لَهُ عَضُدٌ، وَلَيْستْ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، أَفَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشّامِ وَتَتْرُكُونَ هؤُلاَءِ يَخْلُفُونَكُم إِلَى ذَرَارِيّكمْ وَأمْوَالِكُم؟ وَالله إِني لأرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ فَأَنّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا في سْرحِ النّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ الله قالَ سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ: فَنَزّلَنِي زَيْدُ بنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً مَنْزِلاً حَتّى مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ. قالَ: فَلمّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ الرّاسِيّ، فقالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرّمَاحَ وَسُلّوا السّيُوفَ منْ جُفُونِهَا فإِنّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ. قالَ: فَوَحّشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَاسْتَلّوا السّيُوفَ وَشَجَرَهُمُ النّاسُ بِرِمَاحِهِمْ. قال: وَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ. قال: وَمَا أُصِيبَ مِنَ النّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلا رَجُلاَنِ، فقالَ عَلِيّ: الْتَمِسُوا فِيهِمْ المُخْدَجَ، فَلمْ يَجِدُوا. قالَ: فَقَامَ عَلِيّ بِنَفْسِهِ حَتّى أَتَى نَاساً قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فقالَ أَخْرِجُوهُم، فَوَجَدُوهُ مِمّا يَلِي الأرْضَ، فكَبّرَ وقالَ: صَدَقَ الله وَبَلّغَ رَسُولُهُ، فقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السّلْمَانيّ فقالَ: يا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ الله الّذِي لا إِلَهِ إِلا هُوَ لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: إي وَالله الّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، حَتّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلاَثاً وَهُوَ يَحْلِفُ".

(قال أبُو دَاوُدَ: قالَ مَالِكّ: ذَلّ لِلْعِلْمِ أَن يجيبَ الْعَالِمُ كُلّ مَنْ سَأَلَهُ).

4756 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن جَمِيلِ بنِ مُرّةَ قالَ أخبرنا أَبُو الْوَضِيءِ قالَ: قالَ عَلِيّ: "اطْلُبُوا المُخْدَجَ فذكَرَ الْحَدِيثَ، فاسْتَخْرَجُوهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلَى في طِينٍ. قال أَبُو الْوَضِيءِ: فكَأَنّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَبَشِيّ عَلَيْهِ قُرَيْطَقٌ لَهُ، إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ عَلَيْهَا شَعِيرَاتٍ مِثْلُ شَعِيرَاتِ الّتي تَكُونُ عَلَى ذَنَبِ الْيَرْبُوعِ".

4757 ـ حدثنا بِشْرُ بنُ خَالِدٍ قالَ أخبرنا شَبَابَةٌ بنُ سَوّارٍ عن نُعَيْمِ بنِ حَكِيمٍ عن أَبي مَرْيَمَ قال: "إِنْ كَانَ ذَلِكَ المُخْدَجَ لَمَعَنَا يَوْمَئِذٍ في المَسْجِدِ يُجَالِسُهُ بالّليْلِ وَالنّهَارِ وكَانَ فَقِيراً وَرَأَيْتُهُ مَعَ المَسَاكِينِ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلِيّ عَلَيْهِ السّلاَمَ مَعَ النّاسِ وَقَدْ كَسَوْتُهُ بُرْنُساً لِي. قالَ أَبُو مَرْيَمَ: وكَانَ المُخْدَجُ يُسَمّى نَافِعاً ذَا الثّدْيَةِ، وكَانَ في يَدِهِ مِثْلَ ثَدْي المَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهِ حَلَمَةٌ مِثْلُ حَلَمَةِ الثّدْيِ عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ سِبَالَةِ السّنّوْرِ".

قال أبُو دَاوُدَ: هُوَ عِنْدَ النّاسِ اسْمُهُ حَرْقوسُ.

*2*1701 ـ باب في قتال اللصوص

@4758 ـ حدثنا مُسَدَدّ أخبرنا يَحْيى عن سُفْيَانَ حدّثني عَبْدُ الله بنُ حَسَنٍ قال حدّثني عَمّي إبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمّدِ بنِ طَلْحَةَ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهيدٌ".

4759 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله أخبرنا أبُو دَاوُدَ الطّيَالِسِيّ وَ سُلَيْمانُ ابنُ دَاوُدَ ـ يَعني أَبَا أَيُوبَ الْهاشِميّ ـ عن إبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ عن أَبِيهِ عن أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ مُحَمّدٍ بنِ عَمّارِ بنِ يَاسِرٍ عن طَلْحَةَ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَوْفٍ عن سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ".

*2*1702 ـ آخر كتاب السنة

@4760 ـ حدثنا أَبُو دَاوُدَ حدثنا عَبْدُ الله بنُ قُرَيْشٍ الْبُخَارِيّ قالَ سَمِعْتُ نُعَيْمَ بنَ حَمّادٍ يَقُولُ لِلْمُعْتَزِلَةِ: "تَرُدّونَ أَلفَيْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ نَحْوَ أَلْفَيْ حَدِيثٍ".

4761 ـ حدثنا أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السّلاَمِ أخبرنا جَعْفَرٌ عن عَوْفٍ قالَ سَمِعْتُ الْحَجّاجَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "إِنّ مَثَلَ عُثْمانَ عِنْدَ الله كَمَثَلِ عِيسَى بنِ مَرْيَمَ، ثُمّ قَرَأَ هَذِهِ الاَيَةَ يَقْرَأُهَا وَيُفَسّرُهَا: {إِذْ قالَ الله يَا عِيسَى إِنّي مُتَوَفّيكَ وَرَافِعُكَ إِليّ وَمُطَهّرُكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا} يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ وإِلَى أَهْلِ الشّامِ.

4762 ـ حدثنا أحْمَدُ ابنُ صَالحٍ وَ أحْمَدُ بنُ عَمْرٍو بنِ السّرْحِ قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن عَمْرٍو بنِ دِينَارٍ عن وَهْبٍ بنِ مُنَبّهٍ عن أَخِيهِ عن مُعَاوِيةَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا فإِنّي لأرِيدُ فأُؤَخّرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُؤْجَرُوا، فإِنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا".

4763 ـ حدثنا أَبُو مَعْمَرِ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن بُرَيْدٍ عن أَبي بُرْدَةَ عن أَبي مُوسَى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ قالَ عَفّانُ: كَانَ يَحْيَى لا يُحَدّثُ عن هَمّامٍ.

قالَ أحْمَدُ قالَ عَفّانُ: فَلمّا قَدِمَ مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ وَافَقَ هَمّاماً في أَحَادِيثَ كَانَ يَحْيَى رُبّمَا قالَ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ قالَ هَمّامٌ فِي هَذَا.

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أحْمَدَ يَقُولُ: سَمَاعُ هَؤُلاَءِ عَفّانَ وَأَصْحَابِهِ مِنْ هَمّامٍ أَصْلَحُ مِنْ سَمَاعِ عَبْدِ الرّحْمَن وكَانَ يَتَعَاهَدُ كُتُبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

4764 ـ حدثنا حُسَيْنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَفّانُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى قالَ قالَ لِي هَمّامٌ: "كُنْتُ أُخطِيءُ وَلاَ أَرْجِعُ وَأَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَى".

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ عَلِيّ بنَ عَبْدَ الله يَقُولُ: "أَعْلَمُهُمْ بِإِعَادَةِ مَا يَسْمَعُ مِمّا لَمْ يَسْمَعْ شُعْبَةٌ وَأَرْوَاهُمْ وَأَحْفَظُهُمْ سَعِيدُ بنُ أَبي عَرُوبَةَ".

قال أبُو دَاوُدَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأحْمَدَ فقالَ سَعِيدُ بنُ أَبي عَرُوبَةَ في قِصّةِ هِشَامٍ: هَذَا كُلّهُ يَحْكُونَهُ عن مُعَاذِ بنِ هِشَامٍ، أَيْنَ كَانَ يَقعُ هِشَامٌ مِنْ سَعِيدٍ لَوْ بَرَزَ لَهُ.

*1*37 ـ كتاب الأدب

*2*1703 ـ باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم

@4765 ـ حدثنا مُخْلَدُ بنُ خَالِدٍ الشّعَيْرِيّ حدثنا عَمْرُو بنُ يُونُسَ أخبرنا عِكْرِمَةُ ـ يَعني ابنَ عَمّارٍ ـ حدّثني إسْحَاقُ يَعني ابنَ عَبْدِ الله بنِ أَبي طَلْحَةَ ـ قالَ: قالَ أَنَسٌ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أَحْسَنِ النّاسِ خُلُقاً، فأَرْسَلَنِي يَوْماً لِحَاجَةٍ، فقُلْتُ: وَالله لا أَذْهَبُ وَفي نَفْسي أَنْ أذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم، قالَ: فَخَرجْتُ حَتّى أَمُرّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في السّوقِ فإِذَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَابِضٌ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فقالَ: يا أُنَيْسُ اذْهَبَ حَيْثُ امَرْتُكَ. قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ الله. قالَ أَنَسٌ: وَالله لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قالَ لِشَيءٍ صَنَعْتُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذا وكَذا وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُ: هَلا فَعَلْتَ كَذا وكَذا".

4766 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ أخبرنا سُلَيْمانُ ـ يَعني ابنَ المُغِيرَةِ ـ عن ثَابتٍ عن أَنَسٍ قالَ: "خدَمْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ بالمَدِينَةِ وَأَنَا غُلاَمٌ لَيْسَ كُلّ أَمْرِي كَمَا يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِي فِيهَا أُفَ قَطّ، وَمَا قَالَ لِي لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، أَمْ أَلا فَعَلْتَ هَذَا".

4767 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله أخبرنا أَبُو عَامِرٍ مُحَمّدُ بنُ هِلاَلٍ أَنّهُ سَمِعَ أَبَاهُيُحَدّثُ قالَ: قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدّثُنَا: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُ مَعَنَا في المَسْجِدِ يُحَدّثُنَا، فإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَاماً حَتّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، فَحَدّثَنَا يَوْماً فَقُمْنَا حِينَ قَامَ، فَنَظَرْنَا إِلَى أَعْرَابِيّ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ فَحَمّرَ رَقَبَتَهُ. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وكَانَ رِدَاءً خَشِناً، فالْتَفَتَ، فقالَ لَهُ الأعْرَابيّ: احْملْ لِي عَلَى بَعِيرَيّ هَذَيْنِ فإِنّكَ لا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكِ وَلا مِنْ مَالِ أَبِيكَ. فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لاَ وَأَسْتَغْفِرُ الله لاَ وَأَسْتَغْفِرُ الله، لاَ وَأَسْتَغْفِرُ الله لاَ أَحْمِلُكَ حتّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الّتي جَبَذْتَنِي. فكُلّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الأعْرَابيّ: وَالله لا أَقِيدَكَهَا، فذكَرَ الْحَدِيثَ قالَ: ثُمّ دَعَا رَجُلاَ فقالَ لَهُ: احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرَيْهِ هَذَيْنِ، عَلَى بَعِيرٍ شَعِيراً وَعَلَى الاَخَرِ تَمْراً، ثُمّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فقالَ انْصَرِفُوا عَلَى بَرَكَةِ الله".

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس قال "كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه، فضحك، ثم أمر له بعطاء".

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب".

وفي الصحيحين عن أبي هريرة "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني قال: لا تغضب، فردد مراراً، قال: لا تغضب".

وفي الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الحياء لا يأتي إلا بخير".

وفيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الحياء شعبة من الإيمان"..

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه".

وزاد الترمذي "وإن الله يبغض الفاحش البذي".

وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم؟ قال: البر: حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس".

وروى الترمذي عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس؟ فقال: الفم والفرج" وقال: حديث حسن صحيح.

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خيركم لنسائهم" رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أحبكم إلي وأقربك مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قال يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفهقون، قال المتكبرون" قال الترمذي: حديث حسن.

والثرثار هو الكثير الكلام بتكلف، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم بملء فيه تفخماً وتعظيماً لكلامه، والمتفيهق. أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام، ويتوسع فيه تكثراً وارتفاعاً وإظهاراً لفضله على غيره، قال الترمذي قال عبد الله بن المبارك "حسن الخلق طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى".

وقال غيره "حسن الخلق خمسان أحدهما مع الله عز وجل، وهو أن يعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذراً، وكل ما يأتي من الله يوجب شكراً، فلا تزال شاكراً له معتذراً إليه سائراً إليه بين مطالعه وشهود عيب نفسك وأعمالك.

والقسم الثاني: حسن الخلق مع الناس.

وجماعة أمران: بذل المعروف قولاً وفعلاً، وكف الأذى قولاً وفعلاً.

وهذا إنما يقوم على أركان خمسة: العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام أما العلم فلأنه يعرف معاني الأخلاق وسفسافها، فيمكنه أن يتصف بهذا ويتحلى به ويترك هذا ويتخلى عنه.

وأما الجود فسماحة نفسه وبذلها وانقيادها لذلك إذا أراده منها.

وأما الصبر فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائها لم يتهيأ له.

وأما طيب العود: فأن يكون الله تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة القياد، وسريعة الاستحابة لداعي الخيرات.

والطبائع ثلاثة: طبيعة حجرية صلبة قاسية، لا تلين ولا تنقاد، وطبيعة مائية هوائية سريعة الانقياد مستجيبة لكل داع كالغصن أي نسيم مر يعصفه وهاتان منحرفتان. الأولى: لا تقبل والثانية لا تحفظ، وطبيعة قد جمعت اللين والصلابة، فهي تقبل بلينها وتحفظ بصلابتها، وتدرك حقائق الأمور بصفائها، فهذه الطبيعة الكاملة التي ينشأ عنها كل خلق صحيح.

وأما صحة الإسلام: فهو جماع ذلك، والمصحح لكل خلق حسن، فإنه بحسب قو إيمانه وتصديقه بالجزاء. وحسن موعود الله وثوابه يسهل عليه تحمل ذلك.

له الاتصاف به، والله الموفق المعين.

*2*1704 ـ باب في الوقار

@4768 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا قَابُوسُ بنُ أَبي ظَبْيَانَ أَنّ أَبَاهُ حَدّثَهُ قالَ حدثنا عَبْدُ الله بنُ عَبّاسٍ أَنّ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: إِنّ الْهَدْيَ الصّالِحَ وَالسّمْتَ الصّالِحَ وَالاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النّبُوّةِ".

*2*1705 ـ باب من كظم غيظا

@4769 ـ حدثنا ابنُ السّرْحِ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ عن سَعِيدٍ ـ يَعْني ابنَ أَبِي أَيّوبَ عن أَبي مَرْحُومٍ عن سَهْلِ بنِ مُعَاذٍ عن أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤوسِ الْخَلاَئِقِ حَتّى يُخْيّرَهُ مِنْ أَيّ الْحُورِ الْعِينِ شَاءَ".

قال أبُو دَاوُدَ: اسْمُ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدُ الرّحْمَن بنُ مَيْمُونٍ.

4770 ـ حدثنا عُقْبَةُ بنُ مُكْرَمٍ أخبرنا عَبْدُ الرّحْمَنِ ـ يَعْني ابنَ مَهْدِيَ عن بِشْرٍ ـ يَعْني ابنَ مَنْصُورٍ ـ عن مُحَمّدِ بنِ عَجْلاَنَ عن سُوَيْدِ ابن وَهْبٍ عنْ رَجُلٍ مِنْ أبْنَاءِ أَصحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قالَ: "مَلأهُ الله أَمْناً وَإِيمَاناً لَمْ يَذْكُرْ قِصّةَ: دَعَاهُ الله. زَادَ: وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ـ قالَ بِشْرٌ: أَحْسِبُهُ قالَ تَوَاضُعاً ـ كَسَاهُ. حُلّةَ الْكَرَامَةِ، وَمَنْ زَوّجَ لله تَوّجَهُ لله تَاجَ المُلْكِ".

4771 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ شَيْبَةَ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَشِ عن إبْرَاهِيمَ التّيْمِيّ عن الْحارِثِ بنِ سُوَيْدٍ عن عَبْدِ الله قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا تَعُذّوهَ الصّرَعَةَ فِيكُم؟ قالُوا: الّذي لا يَصْرِعُهُ الرّجَالُ. قالَ: لاَ وَلكِنّهُ الّذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".

*2*1706 ـ باب ما يقال عند الغضب

@4772 ـ حدثنا يُوسُفُ بنُ مُوسَى أخبرنا جُرِيرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عن عَبْدِ المَلِك بنِ عُمَيْرٍ عن عَبْدِ الرّحْمَن بنِ أَبي لَيْلَى عن مُعَادِ بنِ جَبَلٍ قالَ: "اسْتَبّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَباً شَدِيداً حَتّى خُيّلَ إِلَىّ أَنّ أَنْفَهُ يَتَمَزّعُ مِنْ شِدّةِ غَضَبِهِ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: إِنّي لأعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَها لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْغَضَبِ، فقالَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ يَقُولُ: الّلهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ قالَ: فَجَعَلَ مُعَاذُ يَأْمُرُهُ فأَبَى وَمَحِكَ وَجَعَلَ يَزْدَادُ غَضَباّ".

4773 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنِ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا أَبو مُعَاوِيةَ عن الأعمَشِ عن عَدِيّ بنِ ثَابِتٍ عن سُلَيْمانَ بنِ صُرَدَ قالَ: "اسْتَبّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنّي لأعْرِفُ كَلِمَةُ لَوْ قَالَها هَذَ لَذَهَبَ عَنْهُ الّذي يَجِدُ: أَعُوذُ بالله مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ، فقالَ الرّجُلُ: هَل تَرَى بِي مِنْ جُنُونِ".

4774 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيةَ أخبرنا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِنْدٍ عن أَبي حَرْبِ بنِ أَبِي الأسْوَدِ عن أَبي ذَرّ قال: "إِنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لَنَا: إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمُ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسُ، فإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاّ فَلْيَضْطَجِعْ".

4775 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ عن خَالِدِ عن دَاوُدَ عن بَكْرِ: "أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا ذَرَ بِهَذَا الحدِيثَ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحّ الحدِيثَيْنِ.

4776 ـ حدثنا بَكْرُ بنُ خَلَفٍ وَ الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ المَعْنَى قالاَ أخبرنا إبْرَاهِيمُ بنَ خَالِدٍ أخبرنا أَبُو وَائِلِ الْقَاصّ قالَ: "دخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بنِ مُحَمّدِ ابنِ السّعْدِيّ فَكَلّمَهُ رَجُلٌ فأَغْضَبَهُ فَقَامَ فَتَوَضّأَ ثمّ رَجَعَ وَقَدْ تَوَضّأَ فقالَ حدّثنِي أَبِي عن جَدّي عَطِيّة قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنّ الْغَضَبَ مِنَ الشّيْطَانِ، وَإِنّ الشّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النّارِ، وَإِنّمَا تُطْفَأُ النّارُ بالمَاءِ، فإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُم فَلْيَتَوَضّأْ".

*2*1707 ـ باب في التجاوز في الأمر

@4777 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمةَ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ عن عَائِشَةَ أَنّهَا قَالَتْ: "مَا خُيّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في أَمْرَيْنِ إِلاّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ما لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، إِلاّ أَنْ يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الله فَيَنْتَقِمُ لله بِهَا".

4778 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وسلم خَادِماً وَلاَ امْرَأَةَ قَطّ".

4779 ـ حدثنا يَعْقُوبْ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الطّفَاوِيّ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أَبِيهِ عن عَبْدِ الله ـ يَعني ابنَ الزّبَيْرِ ـ في قَوْلِهِ {خُذِ الْعَفْوَ} قالَ: أُمِرَ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النّاسِ".

*2*1708 ـ باب في حسن العشرة

@4780 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا عَبْدُ الْحمِيدِ ـ يَعني الْحِمّانِيّ ـ أخبرنا الأعمَشُ عن مُسْلِمٍ عن مَسْرُوقٍ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَلَغَهُ عن الرّجُلِ الشّيْءَ لَمْ يَقلْ مَا بَالُ فُلاَنٍ يَقُولُ وَلكِنْ يَقُولُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذا وكَذا".

4781 ـ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ أخبرنا سَلْمٌ الْعَلَوِيّ عن أَنَسٍ: "أَنّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَلّ مَا يُوَاجِهُ رَجُلا في وَجْهِهِ بِشَيْءِ يَكْرَهُهُ، فَلمّا خَرَجَ قالَ: لَوْ أَمَرْتُمْ هَذا أَنْ يَغْسِلَ ذَا عَنْهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: سَلْمٌ لَيْسَ هُوَ عَلَوِياّ كانَ يُبْصِرُ في النّجُومِ وَشَهِدَ عِنْدَ عَدِيّ بنِ أَرْطَاةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فَلمْ يُجِزْ شَهَادَتُهُ.

4782 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ أخبرني أَبُو أحْمَدَ أخبرنا سُفْيَانُ عن الْحَجّاجِ بنِ فَرَافِضَةَ عن رَجُلٍ عن أَبي سَلَمةَ عن أَبي هُرَيْرَةَ ح، وأخبرنا مُحَمّدُ بنُ المُتَوَكّلِ الْعَسْقَلاَنيّ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أخبرنا بِشْرُ بنُ رَافِعٍ عن يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عن أَبِي سَلَمةَ عن أَبي هُرَيْرَةَ رَفَعَاهُ جَمِيعاً قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُؤْمِنُ غِرّ كَرِيمٌ، وَالْفاجِرُ خَبّ لَئِيمٌ".

4783 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا سُفْيَانُ عن ابنِ المُنْكَدِرِ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَة قالَتْ: "اسْتَأَذَنَ رَجُلٌ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: بِئْسَ ابنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ، ثَمّ قالَ: ائْذَنُوا لَهُ، فَلمّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ القَوْلَ، فقالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ، قالَ: إِنّ شَرّ النّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النّاسُ لاتّقَاءِ فُحْشِهِ".

4784 ـ حدثنا عَبّاسُ الْعَنْبَرِيّ أخبرنا أَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ أخبرنا شَرِيكٌ عن الأعمَشِ عن مُجَاهِدٍ عن عَائِشَةَ في هَذِهِ الْقِصّةِ قالَتْ فقالَ ـ تَعني النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ إِنّ مِنْ شِرَارِ النّاسِ الّذِينَ يُكْرَمُونَ اتّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ".

4785 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ أخبرنا أَبُو قَطَنٍ أنبأنا مُبَارَكٌ عن ثَابِتٍ عن أَنَسٍ قالَ: "مَا رَأَيْتُ رَجُلاً الْتَقَمَ أُذُنَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَيُنَحّي رَأْسَهُ حَتّى يَكُونَ الرّجُلُ هُوَ الّذِي يُنَحّي رَأْسَهُ، وَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَخَذَ بِيَدِهِ فَتَرَكَ يَدَهُ حَتّى يَكونَ الرّجُلُ هُوَ الّذِي يَدَعُ يَدَهُ".

4786 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن مُحَمّدِ بنِ عَمْرٍو عن أَبِي سَلَمةَ عن عَائِشةَ: "أَنّ رَجُلاً أْسْتَأْذَنَ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، فَلمّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وكَلّمَهُ، فَلمّا خَرَجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لَمّا اسْتَأْذَنَ قُلْتَ: بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، فَلمّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَا عَائِشَةُ إِنّ الله لا يُحِبّ الفَاحِشَ المُتَفَحّس".

(سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عن مَعْنَى قَوْلِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، فقَالَ: ذَلِكَ لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم خَاصّةً).

*2*1709 ـ باب في الحياء

4787 ـ حدثنا الْقَعْنَبيّ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن سَالِمِ بنِ عَبْدِ الله عن ابنِ عُمَرَ: "إِنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مَرّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الأنْصَارَ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ في الْحَيَاءِ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: دَعْهُ فإِنّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمانِ".

4788 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا حَمّادٌ عن إِسْحَاقَ بنِ سُوَيْدٍ عن أَبِي قَتَادَةَ قالَ: "كُنّا مَعَ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ وَثَمّ بُشَيْرُ بنُ كَعْبٍ فَحَدّثَ عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلّهُ ـ أَوْ قالَ: الْحَيَاءُ كُلّهُ خَيْرٌ ـ فقَالَ بُشَيْرُ بنُ كَعْبٍ: إِنّا نَجِدُ في بَعْضِ الْكُتُبِ أَنّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَاراً وَمِنْهُ ضَعْفاً فأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ، فأَعَادَ بُشَيْرٌ الْكَلاَمَ. قالَ: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتّى احْمَرّتْ عَيْنَاهُ وقالَ: أَلاَ أَرَانِي أُحَدّثُكَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَتُحَدّثَنِي عن كُتُبِكَ. قالَ قُلْنَا: يَا أَبَا نُجَيْدِ إِيهِ إِيهِ".

4789 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمةَ أخبرنا شُعْبَةُ عن مَنْصُورٍ عن رِبْعِيّ بنِ حِرَاشٍ عن أَبي مَسْعُودٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ مِمّا ادْرَكَ النّاسُ مِنْ كَلاَمِ النّبُوّةِ الأولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فاصْنَعْ مَا شِئْتَ".

(سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ: أَعِنْدَ الْقَعْنَبيّ عن شُعْتَةَ غَيْرُ هَذَا الحدِيثِ؟ قالَ: لاَ).

*2*1710 ـ باب في حسن الخلق

@4790 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا يَعْقوبْ ـ يَعني الإسكَنْدَرَانيّ ـ عن عَمْرٍو عن المُطّلِب عن عَائِشةَ قالَتْ: "سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: إِنّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصّائِمِ الْقَائِمِ".

4791 ـ حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسيّ وَ حَفْصُ بنُ عُمَرَ قالاَ أخبرنا ح وأخبرنا كثِيرٍ أنبأنا شُعْبَةُ عن الْقَاسِمِ بنِ أَبي بَزّةَ عن عَطَاءِ الْكَيْخَارَانيّ عن أُمّ دَاءِ عن أَبي الدرْداءِ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَا مِنْ شَيءٍ أثْقَلُ في المِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ"

قال أَبُو الْوَلِيدِ قال سَمِعْتُ عَطَاءً الْكَيْخَارَانيّ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَهُوَ عَطَاءُ بنُ يَعْقُوبَ، وَهُو خَالُ إِبْرَاهِيم بنِ نَافِعٍ يُقَالُ: كَيْخَارَانيّ وكَوْخَارَانيّ.

4792 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُثْمانَ الدّمَشْقِيّ أَبُو الْجَماهِرِ قالَ أخبرنا أَبُو كَعْبِ أَيّوبُ بنُ مُحَمّدٍ السّعْدِيّ حدّثني سُلَيْمَانُ بنُ حَبِيبِ المُحَارِبي عن أَبي أُمَامَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ في رَبَضِ الْجَنّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقاّ، وَبِبَيْتٍ في وَسَطِ الْجَنّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كان مَازِحاً، وَبِبَيْتٍ في أعْلَى الْجَنّةِ لِمَنْ حَسّنَ خُلُقَهُ".

4793 ـ حدثنا أَبُو بَكْرٍ وَ عُثْمانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قالا أخبرنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ عن مَعْبِدِ بنِ خَالِدٍ عن حَارِثَةَ بنِ وَهْبٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ الْجَوّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِيّ".

قالَ: وَالْجَوّاظُ: الْغَلِيظُ الْفَظّ.

*2*1711 ـ باب في كراهية الرفعة في الأمور

@4794 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن ثَابِتِ عن أَنَسٍ قال: "كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابيّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الأعْرَابيّ فَكَأَنّ ذَلِكَ شَقّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوله الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: حقّ عَلَى الله أَنْ لا يَرْفَعَ شَيْئاً مِنَ الدّنْيا إِلاّ وَضَعَهُ".

4795 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ أخبرنا زُهَيرٌ أخبرنا حُمَيْدٌ عن أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصّةِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ حَقاً عَلَى الله تَعَالَى أَنّ لا يُرْفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدّنْياَ إِلاّ وَضَعَهُ".

*2*1712 ـ باب في كراهية التمادح

@4796 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ عنْ سُفْيَانُ عنْ مَنْصُورٍ عنْ إبْرَاهِيمَ عنْ هَمّامٍ قالَ: "جَاءَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى عُثْمانَ في وَجْهِهِ، فَأَخَذَ المِقْدَادُ بنُ الأسْوَدِ تُرَاباً فَحَثَا في وَجْهِهِ، وَقالَ وقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا لَقِيتُمُ المَدّاحِينَ فَاحْثُوا في وُجُوهِهِمْ التّرَابَ".

4797 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا أبُو شِهابٍ عنْ خَالِدٍ الْحَذّاءِ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ أَبي بَكْرَةَ عنْ أَبِيهِ: "أَنّ رَجُلاً أَثْنى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ لَهُ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ثَلاَثَ مَرّاتٍ، ثُمّ قالَ إِذَا مَدَحَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ إِنّي أَحْسِبُهُ كما يُرِيدُ أَنْ يقُولَ وَلاَ أُزَكّيهِ عَلَى الله تَعَالَى".

4798 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا بَشْرٌ يَعْنِي ابنَ المُفَضّلِ أخبرنا أَبُو سَلَمَةَ سَعِيدُ بنُ يَزِيدَ عنْ أَبي نَضْرَةَ عن مُطَرّفٍ قالَ قالَ أَبِي: "انْطَلَقْتُ في وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلنا أَنْتَ سَيّدُنا فقَالَ السّيّدُ الله، قُلْنا وَأَفْضَلُنا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكم أَوْ بَعْضِ قَوْلِكمُ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنّكمْ الشّيْطَانُ".

*2*1713 ـ باب في الرفق

@4799 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عنْ يُونُسَ وَ حُمَيْدٍ عن الْحَسَنِ عنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفّلٍ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ الله رَفِيقٌ يُحِبّ الرّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مالا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ".

4800 ـ حدثنا عُثْمانُ وَ أَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبي شَيْبَةَ وَ مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ الْبَزّازُ قالُوا أخبرنا شَرِيكٌ عن المِقْدَمِ بن شُرَيحٍ عنْ أَبِيهِ قالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ عن الْبَدَاوَةِ فقَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التّلاَعِ وَإِنّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرّةً فَأَرْسَلَ إِلَيّ نَاقَةً مُحَرّمَةَ مِنْ إِبِلِ الصّدَقَةِ فقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ ارْفَقِي فَإِنّ الرّفْقَ لَمْ يَكُنْ في شَيْءِ قَطّ إِلاّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطّ إِلاّ شَانَهُ".

قالَ ابنُ الصّبّاحِ في حَدِيثِهِ مُحَرّمَةٌ يَعْنِي لَمْ تُرْكَبْ.

4801 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٌ عن الأعمَشِ عنْ تَمِيمِ بنِ سَلَمَةَ عنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ هِلاَلٍ عنْ جَرِيرٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يُحْرَمِ الرّفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ كُلّهُ".

4802 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ مُحَمّدِ بنِ الصّبّاحِ أخبرنا عَفّانُ أخبرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ أخبرنا سُلَيْمانُ الأعمَشُ عنْ مَالِكِ بنِ الْحَارِثِ قالَ الأعمَشُ وَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ عنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ عنْ أَبِيهِ قالَ الأعمَشُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاّ عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "التّؤَدَةُ في كُلّ شَيْءِ إِلا في عَمَلَ الاَخِرَةِ".

*2*1714 ـ باب في شكر المعروف

@4803 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا الرّبيعُ بنُ مُسْلِمٍ عنْ مُحَمّدِ بنِ زِيَادٍ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لاَيَشْكُرُالله مَنْ لاَ يَشْكُرُ النّاسَ".

4804 ـ حدثنا مُوسَى بنَ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عنْ ثَابِتٍ عن أَنَسٍ: "أَنّ المُهَاجِرِينَ قالُوا يَا رَسُولَ الله ذَهَبَتِ الأنْصَارُ بالأجْرِ كُلّهِ قالَ لاَ مَادَعَوْتُمُ الله لَهُم وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ".

4805 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا بَشْرُ أخبرنا عَمَارَةُ بنُ غَزِيّةَ حدّثني رَجُلٌ مِنْ قَوْمي عنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْطَى عَطَاءَ فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ يَحْيَى بنُ أَيّوبَ عن عُمَارَةَ بنِ غَزِيّةَ عن شُرَحْبِيل عن جَابِرٍ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَهُوَ شُرَحْبِيلُ يَعْني رَجُلاً مِن قوْمِي كَأَنّهُمْ كَرِهُوهُ فَلمْ يُسَمّوهُ.

4806 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ الجَرّاحِ أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعمَشِ عنْ أَبي سُفْيَانَ عنْ جَابِرٍ عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَبْلَي بَلاَءً فَذَكَرَهُ فَقَذْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فقَدْ كَفَرَهُ".

*2*1715 ـ باب في الجلوس بالطرقات

@4807 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ أخبرنا عَبْدُ العَزِيز يَعْنِي ابنَ مُحَمّدٍ عنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابنَ أسْلَمَ عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِيّاكُمْ وَالجلُوسَ بالطّرُقَاتِ، فقَالُوا يَا رَسُولَ الله مَا بُدّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدّثُ فيهَا، فقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنْ أَبَيْتُمْ فأَعْطُوا الطّرِيقَ حَقّهُ قالُوا وَمَا حَقّ الطّرِيقِ يَا رَسُولَ الله قالَ غَضّ الْبَصَرِ، وَكَفّ الأذَى وَرَدّ السّلاَمِ وَالأمْرُ بالمَعْرُوفِ وَالنّهْيُ عنِ المُنْكَرِ".

4808 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا بِشْرٌ يَعْنِي ابنِ المُفضّلِ أخبرنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ إسْحَاقَ عن سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْقِصّةِ قالَ: "وَ إِرْشَادُ السّبيلِ".

4809 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عِيسَى النّيْسَابورِيّ أنبأنا ابنُ المَبارَكِ أخبرنا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عن إسْحَاقَ بنِ سُوَيْدٍ عنِ ابنِ حُجَيْرٍ الْعَدَوِيّ قال سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطّابِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْقِصّةِ قالَ: "وَ تُغيِثُوا المَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضّالّ".

4810 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عِيسَى بنِ الطّبّاعِ وَ كَثِيرُ بنُ عُبَيْدٍ قالاَ أخبرنا مَرْوَانُ قالَ ابنُ عِيسَى قالَ أخبرنا حَمَيْدٌ عن أَنَسٍ قالَ: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقَالتْ يَا رَسُولَ الله إِنّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ، فقَالَ لَهَا يَا أُمّ اجْلِسِي فِي أَيّ نَوَاحِي السّكَكِ شِئْتِ حتى أَجْلِس إِلَيْكِ قالَ فَجَلَسَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حَتّى قَضَتْ حَاجَتَهَا، وَقالَ كَثِيرٌ عن حُمَيْدٍ عن أَنَسٍ.

4811 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا يَزيدُ بنُ هَارُونَ حدثنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عنْ ثَابِتٍ عنْ أَنَسٍ: "أَنّ امْرَأَةً كَانَ في عَقْلِهَا شَيْءٌ" بِمَعْنَاهُ.

*2*1716 ـ باب في سعة المجلس

@4812 ـ حدثنا الْقَعْنَبيّ أخبرنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ أَبي المَوَالِ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ أَبي عَمْرَةَ الأنْصَارِيّ عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَيْرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا".

قال أبُو دَاوُدَ: هُوَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ عَمْرِو بنِ أَبي عَمْرَةَ الأنْصَارِيّ.

*2*1717 ـ باب في الجلوس بين الشمس والظل

@4813 ـ حدثنا ابنُ السّرْحِ وَ مَخْلَدُ بنُ خَالِدِ قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ عن مُحَمّدِ بنِ المُنْكَدِرِ قالَ حدّثنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُم في الشّمْسِ ـ وقالَ مَخْلَدٌ في الْفَيْءِ ـ فَقَلَصَ عَنْهُ الظّلّ وَصَارَ بَعْضُهُ في الشّمْسِ وَبَعْضُهُ في الظّلّ فَلْيَقُمْ".

4814 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيلَ قالَ: "حدّثني قَيْسٌ عن أَبِيهِ أَنّهُ جَاءَ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَامَ في الشّمْسِ، فأَمَرَ بِهِ فَحُوّلَ إِلَى الظّلّ".

*2*1718 ـ باب في التحلق

@4815 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن الأعمَشِ حدّثني المسَيّبُ بنُ رَافِعٍ عن تَمِيمِ بنِ طَرَفَةَ عن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قال: "دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فقَالَ: مَالِي أَرَاكُم عِزِينَ".

4816 ـ حدثنا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأعْلَى عن ابنِ فُضَيْلٍ عن الأعمَشِ بِهَذَا قالَ: كَأَنّهُ يُحِبّ الْجَمَاعَةَ.

4817 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ جَعْفَرٍ الْوَركَانيّ وَ هَنّادٌ أَنّ شَرِيكاً أخبرهم عن سِمَاكٍ عن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قالَ: "كُنّا إِذَا أَتَيْنَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي".

*2*1719 ـ باب الجلوس وسط الحلقه

@4818 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا أَبَانُ أخبرنا قَتَادَةُ حدّثني أَبُو مْجِلَزٍ عن حُذَيْفَةَ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ".

*2*1720 ـ باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه

@4819 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ حدثنا شُعْبَةُ عن عَبْد رَبّهِ بنِ سَعِيدٍ عن أَبِي عَبْدِ الله مَوْلَى لاَلِ أَبي بُرْدَةَ عن سَعِيدِ بنِ أَبِي الْحَسَنِ قالَ: "جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ في شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فأَبُى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وقالَ: إِنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ ذَا، وَنَهَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرّجُلُ يَدَهُ بِثَوبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ".

4820 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أَنّ مُحَمّدَ بنَ جَعْفَرٍ حَدّثَهُمْ عن شُعْبَةَ عن عَقِيلِ بنِ طَلْحَةَ قالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ عن ابنِ عُمَرَ قالَ: "جاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقَامَ لَهُ رَجُلٌ عنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم".

قال أبُو دَاوُدَ: أَبُو الْخَصِيبِ اسْمُهُ زِيَادُ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ.

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله:

وقد أخرج الترمذي من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه، ثم يجلس فيه، قال: وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس" قال هذا حديث حسن صحيح.

وحديث ابن عمر هذا في الصحيحين، ولفظه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه، ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا".

وفي صحيح مسلم عن جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا".

*2*1721 ـ باب من يؤمر أن يجالس

@4821 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا أَبَانُ عن قَتَادَةَ عن أَنَسٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ المُؤْمِنِ الّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأتْرَجّةِ رِيحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا طَيّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرّيْحَانَةِ رِبْحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلةِ طعْمُهَا مُرّ وَلا رِيحَ لَها، وَمَثَلُ جَلِيسِ الصّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ أَنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْء أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السّوءِ كَمَثَلِ صَاحِب الكِبرِ إِنْ لَمْ يُصِبُكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ".

4822 ـ حدثنا مُسَدَدّ حدثنا يَحْيَى المَعْنَى ح. وأخبرنا ابنُ مُعَاذٍ أخبرنا أَبِي قالاَ أخبرنا شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ عن أَنَسٍ عن أَبي مُوسَى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الكَلاَمِ الأوّلِ إِلَى قَوْلِهِ: "وَطَعْمُهَا مُرّ. وَزَادَ ابنُ مُعَاذٍ قالَ قالَ أَنَسٌ: وَكُنّا نَتَحَدّثُ أَنّ مَثَلَ جَلِيسِ الصّالحِ" وَسَامقَ بَقِيّةَ الحدِيثِ.

4823 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ الصّبّاحِ الْعَطّارُ أخبرنا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ عن شُبَيْلِ بنِ عَزْرَةَ عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَثَلُ الْجَلِيسِ الصّالحِ" فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

4824 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنِ أنبأنا ابنُ المُبَارَكِ عن حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ عن سَالِمِ بنِ غَيْلاَنَ عن الوَلِيدِ بنِ قَيْسٍ عن أَبي سَعِيدٍ، أَوْ عن أَبي الْهَيْثَمِ، عن أَبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تُصَاحِبْ إِلاّ مُؤْمِناً وَلاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلاّ تَقِيّ".

4825 ـ حدثنا ابنُ بَشّارِ أخبرنا أَبُو عَامِرٍ وَ أَبُو دَاوُدَ قالاَ أخبرنا زُهَيْرُ بنُ مُحَمّدٍ حدّثني مُوسَى بنُ وَرْدَانَ عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الرّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ".

4826 ـ حدثنا هَارُوُنُ بنُ زَيْدِبنِ أَبي الزّرْقَاءِ أخبرنا أَبِي أخبرنا جَعْفَرٌ ـ يَعْني ابنَ بَرْقَانَ عن يَزِيدَ يَعني ابنَ الأصَمّ ـ عن أَبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قالَ: "الأرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اُخْتَلَفَ".

*2*1722 ـ باب في كراهية المراء

@4827 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا أَبُو أُسَامَةَ أخبرنا بُرَبْدُ ابنُ عَبْدِ الله عن جَدّهِ أَبي بُرْدَةَ عن أَبِي مُوسَى قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصحَابِهِ في بَعْضِ أَمْرِهِ قالَ: بَشّرُوا وَلاَ تُنَفّرُوا، وَيَسّروُا، وَلاَ تُعَسّرُوا".

4828 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ حدّثني إبْرَاهِيمُ بنُ المُهَاجِرِ عن مُجَاهِدٍ عن قَائِدِ السّائِبِ عن السّائِبِ قال: "أَتَيْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيّ وَيَذْكُرُونّي، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنَا أَعْلَمُكُمْ ـ يَعْني بِهِ ـ قُلْتُ: صَدَقْتَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمّي كُنْتَ شَرِيكِي فَنِعْمَ الشّرِيكُ، كُنْتَ لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي".

*2*1723 ـ باب الهدى في الكلام

@4829 ـ حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ يَحْيَى الْحَرّانيّ حدّثني مُحَمّدٌ ـ يَعْني ابنَ سَلَمةَ ـ عن مُحَمّدِ بنِ إِسْحَاقَ عن يَعْقُوبَ بنِ عُتْبَةَ عن عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ عن يُوسُفَ بنِ عَبْدِ الله بنِ سَلاَمٍ عن أَبِيهِ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ يَتَحَدّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السّماءِ".

4830 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ بِشْرٍ عن مِسْعَرٍ قالَ سَمِعْتُ شَيْخاً في المَسْجِدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: "كَانَ في كَلاَمِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ترْتِيلٌ أَوْ تَرْسِيلٌ".

4831 ـ حدثنا عُثْمانُ وَ أَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبي شَيْبَةَ قالاَ أخبرنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ عن أُسَامَةَ عن الزّهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشةَ قالَتْ: "كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَلاَماً فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلّ مَنْ سَمِعَهُ".

4832 ـ حدثنا أَبُو تَوْبَةَ قالَ زَعَمَ الْوَلِيدُ عن الأوْزَاعِيّ عن قُرّةَ عن الزّهْرِيّ عن أَبي سَلَمةَ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "كُلّ كَلاَمٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ الله فَهُوَ أَجْذَمُ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ يُونُسُ وَعُقَيْلٌ وَشُعَيْبٌ وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ عن الزّهْرِيّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً.

ثم ذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله حديث "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم" ثم قال:

وأخرجه ابن حبان في صحيحه.

وفي الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما أكرم شاب شيخاً بشيبة إلا قيض الله له من يكرمه عند سنة" قال هذا حديث غريب.

*2*1724 ـ باب في الخطبة

@4833 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قالاَ أخبرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابنُ زِيَادٍ أخبرنا عَاصِمُ بنُ كُلَيْبٍ عن أَبِيهِ عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُلّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهّدٌ فَهِيَ كالْيَدِ الْجَذْمَاَءِ".

*2*1725 ـ باب في تنزيل الناس منازلهم

@4834 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ إسْمَاعِيل و ابنُ أَبي خَلَفٍ أنّ يَحْيَى بنَ الْيَمَانِ أَخْبَرَهُمْ عن سُفْيَانَ عن حَبِيب بنِ أَبي ثَابِتٍ عن مَيْمُونِ بنِ أَبي شَبِيبٍ: "أَنّ عائِشَة مَرّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةٍ، وَمَرّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فأَقْعَدَتْهُ فأَكَلَ، فَقِيلَ لَها في ذَلِكَ، فقالَتْ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْزِلُوا النّاسَ مَنَازِلَهُمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ يَحْيَى مُخْتَصَرٌ.

قال أبُو دَاوُدَ: مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ.

4835 ـ حدثنا إِسْحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ الصّوّافُ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ حُمْرَانٍ أخبرنا عَوْفُ بنُ أَبي جَمِيلَةَ عن زِيَادِ بنِ مِخْرَاقٍ عن أَبي كِنَانَةَ عن أَبي موسَى الأشْعَرِيّ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ مِنْ إِجْلاَلِ الله إِكْرَامَ ذِي الشّيْبَةِ المُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السّلْطَانِ المُقْسِطِ".

*2*1726 ـ باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما

@4836 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدِ وَ أحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ المَعْنَى قالاَ أخبرنا حَمّادٌ أخبرنا عَامِرٌ الأحْوَلُ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ قال ابنُ عَبْدَةَ عن أَبِيهِ عن جَدّهِ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَجلِسْ بَينَ رَجُلَيْنِ إِلاّ بِإِذْنِهِمَا".

4837 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ المَهْرِيّ أنبأنا ابنُ وَهْبٍ أخبرنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ الّليْثِيّ عن عَمْرٍو بنِ شُعَيْبٍ عن أَبِيهِ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَحِلّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاّ بِإِذْنِهِمَا".

*2*1727 ـ باب في جلوس الرجل

@4838 ـ حدثنا سَلَمةُ بنُ شَبَيبٍ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ إبْرَاهِيمَ حدّثني إِسْحَاقُ بنُ مُحَمّدٍ الأنْصَاريّ عن رُبَيْحِ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عن أَبِيهِ عن جَدّهِ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدِهِ".

قال أبُو دَاوُدَ: عَبْدُ الله بنُ إبْرَاهِيمَ شَيْخٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

4839 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ وَ مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قالاَ أخبرنا عَبْدُ الله ابنُ حَسّانَ العَنْبَرِيّ قالاَ حَدّثَتْنِي جَدّتَايَ صَفِيّةُ وَ دُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ قالَ مُوسَى: بِنْتِ حَرْمَلَةَ وكانَتَا رَبِيبَتَي قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمةَ وكانَتْ جَدّةَ أَبِيهِمَا أَنّهَا أَخْبَرَتْهُمَا: "أَنّهَا رَأَتِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءِ، فَلمّا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم المُخْتَشِعَ، وقال مُوسَى المُتَخَشّعَ في الْجَلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ".

*2*1728 ـ باب في الجلسة المكروهة

@4840 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ بَحْرٍ أخبرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ عن إبْرَاهِيمَ بنِ مَيْسَرَةَ عن عَمْرٍو بنِ الشّرِيدِ عن أَبِيهِ الشّرِيدِ بنِ سُوَيْدٍ قالَ: "مَرّ بِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسٌ هَكذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتّكَأَتُ عَلَى أُلْيَةِ يَدِيَ، فقَالَ: أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ".

*2*1729 ـ باب في السمر بعد العشاء

@4841 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن عَوْفٍ قال حدّثني أَبُو المِنْهَالِ عن أَبِي بَرْزَةَ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن النّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا".

*2*1730 ـ باب في الرجل يجلس متربعا

@4842 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيّ أخبرنا سُفْيَانُ الثّوْرِيّ عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ عن جَابِرٍ بنِ سَمْرَةَ قالَ: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلّى الْفَجْرَ تَرَبّعَ في مَجْلِسِهِ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ حَسْنَاءَ.

*2*1731 ـ باب في التناجي

@4843 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمَشِ ح. وحدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عِيسَى بنُ يُونْسَ أخبرنا الأعمَشُ عن شَقِيقٍ ـ يَعني ابنَ سَلَمَةَ ـ عن عَبْدِ الله قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لايَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فإِنّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ".

4844 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ أخبرنا الأعمَشُ عن أَبي صَالحٍ عن ابنِ عُمَرَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

قالَ أَبُو صَالحٍ: "فقُلْتُ لاِبنِ عُمَرَ: فأَرْبَعَةٌ؟ قالَ: لا يَضُرّكَ".

*2*1732 ـ باب إذا قام من مجلسه ثم رجع

@4845 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالحٍ قالَ: "كُنتُ عِنْدَ أَبي جَالِساً وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ، فَقَامَ ثُمّ رَجَعَ فَحَدّثَ أَبِي عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إِذَا قَامَ الرّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقّ بِهِ".

4846 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ أخبرنا مُبَشّرٌ الْحَلَبِيّ عن تَمّامِ بنِ نَجِيحٍ عن كَعْبٍ الإيَادِيّ قال: "كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى أَبِي الدّرْدَاءِ فقَالَ أَبُو الدّرْدَاءِ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ فَأَرَادَ الرّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَيْهِ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ".

*2*1733 ـ باب كراهية يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله

@4847 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ الْبَزّازُ أخبرنا إسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيّا عن سُهَيْلِ بنِ أَبي صَالحٍ عن أَبِيهِ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرونَ الله فِيهِ إِلاّ قَامُوا عنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً".

4848 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا الّليْثُ عن ابنِ عَجْلاَنَ عن سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: "مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ الله فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَةً، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجِعاً لا يَذْكُرُ الله فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَةً".

*2*1734 ـ باب في كفارة المجلس

@4849 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني عَمْرٌو أَنّ سَعِيدَ بن أَبي هِلاَلِ حَدّثَهُ أَنّ سَعِيدَ بنَ أَبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ حَدّثَهُ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ أَنّهُ قال: "كَلِمَاتٌ لا يتَكَلّمُ بِهِنّ أَحَدٌ في مَجْلِسِهِ عِندَ قِيَامِهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ إِلاّ كُفّرَ بِهِنّ عَنْهُ، وَلا يَقُولُهُنّ في مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إِلاّ خُتِمَ لَهُ بِهنّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بالْخَاتَمِ عَلَى الصّحِيفَةِ: سُبْحَانَكَ الّلهَمّ وَبِحَمْدِكَ، لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ".

4850 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قالَ قالَ عَمْرٌو وَحدّثني بِنَحْوِ ذَلِكَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ أَبي عَمْرٍو عن المَقْبُريّ عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ ذَلِكَ.

4851 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيّ وَ عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ المَعْنَى أَنّ عَبْدَةَ بنَ سُلَيْمانَ أَخْبَرَهُمْ عن الْحَجّاجِ بنِ دِينَارٍ عن أَبِي هَاشِمٍ عن أَبِي الْعَالِيَةِ عن أَبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيّ قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ المَجْلِسِ: سُبْحَانَكَ الّلهُمّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ أَلَيْكَ. فقالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله إِنّكَ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى. قال: كَفّارَةٌ لِمَا يَكُونُ في المَجْلِسِ".

قال الشيخ شمس الدين القيم رحمه الله:

هذه ثلاثة أحاديث ذكرها أبو داود في كفارة المجلس.

فأما حديث عبد الله بن عمر فموقوف عليه.

وأما حديث أبي هريرة فهو معروف بموسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال الحاكم أبو عبد الله: هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح، وله علة فاحشة، حدثني أبو نصر الوراق قال: سمعت أبا أحمد القصار يقول: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وطيب الحديث في علله: حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن سلام حدثنا مخلد بن يزيد الحراني أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، فما علته. قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، حدثنا به موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عوف بن عبد الله من قوله.

قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماغ من سهيل.

وأما الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي: فإسناده حسن، رواه عن عثمان بن أبي شيبة، وأخرجه عن عبدة بن سليمان عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة، والحجاج بن دينار صدوق، وثقة غير واحد، وأبو هاشم: هو الرماني، من رجال الصحيحين.

وفي الباب حديث عائشة، رواه الليث عن ابن الهاد، عن يحيى بن سعيد عن زرارة عن عائشة قالت "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال: لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت: يا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت؟ فقال: إنه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس" رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد.

ورواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعبة عنه.

ولهذا الحديث أيضاً علة، وهي أن قتيبة خالف شعبياً فيه، فقال: عن الليث عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن رجل من أهل الشام عن عائشة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قالم من مجلس يكثر من أن يقول: سبحانك اللهم وبحمك، لا إله إلا أنت ـ وساق الحديث" ذكره النسائي. ورواه من حديث خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلساً، أو صلى صلاة تكلم بكلمات. فسألت عائشة عن الكلمات؟ فقالت: إن تكلم بخير، كان طابعاً عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" رواه عن أبي بكر بن إسحاق حدثنا أبو سلمة الخزاعي عن خالد به.

ورواه الطبراني في الكبير من حديث خالد بن أبي عمران أيضاً عن عائشة قالت "ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساً قط، ولا تلا قراناً، ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات قال نعم، من قال خيراً ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شراكن له كفارة: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".

*2*1735 ـ باب في رفع الحديث من المجلس

@4852 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ أخبرنا الْفِريَابيّ عن إِسْرَائِيلَ عن الْوَلِيدِ وَنَسَبَهُ لَنَا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ عن حُسَيْنِ بنِ مُحَمّدٍ عن إِسْرَائِيلَ في هَذَا الحدِيثِ قال الْوَلِيدُ بنُ أَبي هِشَامٍ عن زَيْدِ بنِ زَائِدٍ عن عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لايُبْلِغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً فإِنّي أُحِبّ أنْ أخْرُجَ إِلَيْكُم وَأَنَا سَلِيمُ الصّدّرِ".

*2*1736 ـ باب في الحذر من الناس

@4853 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ أخبرنا نُوحُ بنُ يَزِيدَ بنِ سَيّارٍ المُؤدّبُ أخبرنا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ قال حَدّثَنِيهِ ابنُ إِسْحَاقَ عن عِيسَى ابنِ مَعْمَرٍ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ الْفَغوَاءِ الْخُزَاعِيّ عن أبِيهِ قالَ: "دَعَاني رَسُولُ اللهصلى الله عليه وسلم وَقَدْ أرَادَ أنْ يَبْعَثَنِي بِمَالٍ إِلَى أبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ في قُرَيْشٍ بِمَكّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فقَال: الْتَمِسْ صَاحِباً. قالَ: فَجَاءَني عَمْرُو بنُ أُمَيّةَ الضّمْرِيّ فقَال: بَلَغَنِي أنّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِباً. قال قُلْتُ: أجَلْ. قال: فَأَنالَكَ صاحِبْ وقال فَجِئْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: قَدْ وَجَدْتُ صَاحِباً. قالَ فقَالَ: مَنْ؟ قُلْتُ: عَمْرَو بنَ أُمَيّةَ الضّمْرِيّ. قال: إِذَا هَبَطْتَ بِلاَدَ قَوْمِهِ فاحْذَرْهُ فإِنّهُ قدْ قالَ الْقَائِلُ: أخُوكَ الْبَكْرِيّ فَلا تَأْمَنْهُ. فَخَرَجْنَا حَتّى إِذَا كُنْتُ بالأبْوَاءِ قال: إِنّي أُرِيدُ حَاجَةٍ إلَى قَوْمِي بِوَدّانَ فَتَلْبَثُ لِي؟ قُلْتُ رَاشِداً. فَلمّا وَلّى ذَكَرْتُ قَوْلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي حَتّى خَرَجْتُ أُوضِعَهُ حَتّى إذَا كُنْتُ بالأصَافِرِ إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِي في رَهْطٍ. قال: وَأوْضَعْتُ فَسَبَقْتُهُ، فَلمّا رَأى أنْ قَدْ فُتّهُ انْصَرَفُوا وَجَاءَنِي فقَالَ: كانَتْ لِي إلَى قَوْمِي حَاجةٌ. قال قُلْتُ: أجَلْ. وَمَضَيْنَا حَتّى قَدِمْنَا مَكّةَ فَدَفَعْتُ الْمَالَ إلَى أبِي سُفْيَانَ".

4854 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا لَيْثٌ عن عُقَيْلٍ عن الزهْرِيّ عن سَعِيدٍ بنِ المُسَيّبِ عن أبِي هُريْرةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قال: "لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرّتَيْنِ".

*2*1737 ـ باب في هدى الرجل

4855 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ أنبأنا خَالِدٌ عن حُمَيدٍ عن أنَسٍ قال: "كَانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَشَى كَأَنّهُ يَتَوَكّأُ".

4856 ـ حدثنا حُسَيْنُ بنُ مُعَاذِ بنِ خُلَيْفٍ أخبرنا عَبْدُ الأعْلَى أخبرنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيّ عن أَبي الطّفَيْلِ قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: كَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قال: كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحاً، إِذَا مَشَى كَأَنّمَا يَهْوِي في صَبُوُبٍ".

*2*1738 ـ باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى

@4857 ـ حدثنا قُتَيْتَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا الّليْثُ ح. وأخبرنا مُوسَى ابنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن أَبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَضَعَ، وقالَ قُتَيْبَةُ: يَرْفَعَ الرّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى.زَادَ قُتَيْبَةُ: وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ".

4858 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ أخبرنا مَالِكٌ ح. وأخبرنا الْقَعْنَبيّ عن مَالَكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن عَبّادِ بنِ تَمِيمٍ عن عَمّهِ: "أَنّهُ رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِياً، قال الْقَعْنَبيّ: في المَسْجِدِ، وَاضِعاً إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى".

4859 ـ حدثنا الْقَعْنَبيّ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ: "أَنّ عُمَرَ بنَ الْخَطّابِ وَعُثْمانَ بنَ عَفّانَ كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ".

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله:

وأما الحديث الذي رواه الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصفاني عن إبراهيم ابن المنذر الخرامي عن محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال "بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءه قتادة بن النعمان فجلس فتحدث فثاب إليه أناس ثم قال انطلق بنا إلى أبي سعيد الخدري، فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى، فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فوجدناه مستلقياً واضعاً رجله اليمنى على اليسرى فسلمنا وجلسنا. فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد الخدري فقرصها قرصة شديدة. فقال أبو سعيد: سبحان الله يا ابن أم أو جعتني، قال ذلك أردت ـ فذكر حديث الاستلقاء ـ وقال فيه: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل مثل هذا".

فهذا الحديث له علتان.

إحداهما: انفراد فليح بن سليمان به، وقد قال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: فليح بن سليمان لا يحتج بحديثه، وقال في رواية عثمان الدارمي: فليح بن سليمان ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي.

والعلة الثانية: أنه حديث منقطع، فإن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر، وصلى عليه عمر. وعبيد بن حنين، مات سنة خمس ومائة، وله خمس وسبعون سنة وفي قول الواقدي، وابن بكير، فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة، والله أعلم.

*2*1739 ـ باب في نقل الحديث

@4860 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا يَحْيَى بنُ آدَمَ أخبرنا ابنُ أَبي ذِئْبٍ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ عَطَاءِ عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ جَابِرٍ بنِ عَتِيْكٍ عن جَابِرٍ بنِ عَبْدِ الله قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَدّثَ الرَجُلُ بالْحدِيثِ ثُمّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمانَةٌ".

4861 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالحٍ قال قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الله بنِ نَافِعٍ قالَ أخبرني ابنُ أَبي ذِئْبٍ عن ابنِ أَخِي جَابِرٍ بنِ عَبْدِ الله عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المَجَالِسُ بِالأمَانَةِ إِلاّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكْ دَمِ حَرَامِ أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ أَو اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقَ".

4862 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ و إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيّ قالاَ أخبرنا أَبُو أُسَامَةَ عن عُمَرَ، قالَ إبْرَاهِيمُ: "هُوَ عُمَرُ بنُ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ الله الْعُمَرِيّ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ سَعْدَ قالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنّ مِنْ أَعْظَمِ الأمَانَةِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرّجُلِ يِفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمّ يَنْشُرُ سِرّهَا".

*2*1740 ـ باب في القتات

@4863 ـ حدثنا مُسْدّدٌ وَ أَبُو بَكْرٍ بنِ أَبِي شَيْبَةَ قالاَ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمَشِ عن إبْرَاهِيمَ عن هَمّامٍ عن حُذَيْفَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلِ الْجَنّةَ قَتّاتٌ".

*2*1741 ـ باب في ذي الوجهين

@4864 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا سُفْيَانُ عن أَبي الزّنَادِ عن الأعْرَجِ عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مِنْ شَرّ النّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ".

4865 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا شَرِيكٌ عن الرّكَيْنَ ابنِ الرّبِيعِ عن نُعَيْمِ بنِ حَنْظَلَة عن عَمّارٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ في الدّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ".

*2*1742 ـ باب في الغيبة

@4866 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبيّ أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ ـ يَعْنِي ابنَ مُحَمّدٍ ـ عن الْعَلاَءِ عن أَبِيهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قِيلَ: "يَا رَسُولَ الله مَا الْغَيْبَةُ؟ قال: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كانَ في أَخِي مَا أَقُولُ؟ قال: فإِنْ كانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتّهُ".

4867 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن سُفَيان حدّثني عَلِيّ بنُ الأَقْمَرِ عن أَبِي حُذَيْفَةَ عن عَائِشَةَ قَالَتْ "قُلْتُ لِلنّبِيّ صلى الله عليه وسلم: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيّةَ كَذَا وَكَذَا، قال غَيْرُ مُسَدّدٍ: تَعْني قَصِيرَةً، فقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ، قال وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً، فقالَ: مَا أُحِبّ أَنّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً وَإِنّ لِي كَذَا وكَذَا".

4868 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَوْفٍ أخبرنا أَبُو الْيَمَانِ أخبرنا شُعَيْبٌ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ أبي حُسَيْنِ أخبرنا نَوْفَلُ بنُ مُسَاحِقِ عن سَعيدِ بنِ زَيْدٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ مِنْ أَرْبَى الرّبَا الاسْتِطَالَةَ في عِرْضٍ المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقَ".

4869 ـ حدثنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ أخبرنا عَمْرُو بنُ أَبي سَلَمَةَ قالَ أخبرنا زُهَيْرٌ عن الْعَلاَءِ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عن أبِيهِ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ مِنْ أكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ المَرْء في عَرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقَ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ السّبّتَانِ بالسّبّةِ".

4870 ـ حدثنا ابنُ المُصَفّى أخبرنا بَقِيّةُ وَ أبُو المُغِيرَةِ قالاَ حدثنا صَفْوَانُ قالَ حدّثني رَاشِدُ بنُ سَعْدٍ عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ جُبَيْرٍ عن أنَسِ بنِ مَالِكِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَمّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قال: هَؤُلاَءِ الّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النّاسِ وَيَقَعُونَ في أَعْراضِهِمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَحَدّثَنَاهُ يَحْيَى بنُ عُثْمانَ عن بَقِيّةَ، لَيْسَ فِيهِ أَنَسٌ.

4871 ـ حدثنا عِيسَى السّيْلَحِينِيّ عن أَبي المُغِيرَةِ كَمَا قَالَ ابنُ المُصَفّى.

4872 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا أَسْوَدُ بنُ عَامِرٍ أخبرنا أَبُو بَكْرِ بنِ عَيّاشٍ عن الأعمَشِ عن سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الله بنِ جُرَيْجِ عن أَبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيّ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرُ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإيمَانُ قَلْبَهُ لا تَغْتَابُوا المُسْلِمِينَ وَلا تَتّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فإِنّهُ مَنْ اتّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتّبِعِ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتّبعِ الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ في بَيْتِهِ".

4873 ـ حدثنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ المِصْرِيّ الْحِمْصِيّ أخبرنا بَقِيّةُ عن ابنِ ثَوْبَانَ عن أَبِيهِ عن مَكْحُولٍ عن وَقّاصِ بنِ رَبِيعَةَ عن المُسْتَوْرِدِ أَنّهُ حَدّثَهُ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَكَل بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فإِنّ الله يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا منْ جَهَنّمَ، وَمنْ كُسِيَ ثَوْباً بِرَجُلِ مُسْلِمٍ فإِنّ الله يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فإِنّ الله يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

4874 ـ حدثنا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأعْلَى أخبرنا أَسْبَاطُ بنُ مُحَمّدٍ عن هِشَامِ بنِ سَعْدٍ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عن أَبي صَالحٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ، مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ، حَسْبُ امْرِىءٍ مِنَ الشّرّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ".

*2*1743 ـ باب الرجل يذب عن عرض أخيه

@4875 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمّدِ بنِ أَسْمَاءَ بنِ عُبَيْدٍ أخبرنا ابنُ المُبَارَكِ عن يَحْيَى بنِ أَيُوبَ عن عَبْدِ الله بنِ سُلَيْمانَ عن إسْمَاعِيلَ بنِ يَحْيَى المعَافرِيّ عن سَهْلِ بنِ مُعَادٍ بنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيَ عن أَبِيهِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ أُرَاهُ قال بَعَثَ الله مَلكاً يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَهَنّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِماً بِشَيْءِ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ الله عَلَى جِسْرِ جَهَنّمَ حَتّى يَخْرُجَ مِمّا قالَ".

4876 ـ حدثنا إِسْحَاقُ بنُ الصّبّاحِ أخبرنا ابنُ أبي مَرْيَمَ أنبأنا الّليْثُ حدّثني يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ أَنّهُ سَمِعَ إسْمَاعِيلَ بنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله وَ أَبَا طَلْحَةَ بنَ سَهْلٍ الأنْصَارِيّ يَقُولاَنِ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ امْرِىءٍ يَخْذُلُ امْراً امْراً مُسْلِماً في مَوَاقِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلاّ خَذَلَهُ الله في مَوْطِنٍ يُحِبّ فِيهِ نُصْرَتُهُ، وَمَا مِن امْرِىءٍ يَنْصُرُ مُسْلِماً في مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاّ نَصَرَهُ الله في مَوْطِنٍ يُحِبّ نُصْرَتَهُ".

قال يَحْيَى: وَحَدّثَنِيهِ عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بنُ عُمَرَ وَعُقْبَةُ بنُ شَدّادٍ.

قال أبُو دَاوُدَ: يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ هَذَا هُوَ ابنُ زَيْدٍ مَوْلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإسْمَاعِيلُ بنُ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَغَالَةَ، وَقد قِيلَ عُتْبَةُ بنُ شَدّادٍ مَوْضِعَ عُقْبَةَ.

*2*1744 ـ باب من ليست له غيبة

@4877 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ نَصْرٍ أخبرنا عَبْدُ الصّمَدِ بنُ عَبْدِ الْوَارِثِ مِنْ كِتَابِهِ قال حدّثني أَبِي قال أخبرنا الْجُرَيْرِيّ عن أَبي عَبْدِ الله الْجُشَمِيّ قال أخبرنا حُنْدُبٌ قال: "جَاءَ أَعْرَابِيّ فأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمّ عَقَلَهَا ثُمّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلّى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلمّا سَلّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَتَى رَاحِلَتَهُ فأَطْلَقَهَا ثُمّ رَكِبَ ثُمّ نَادَى: الّلهُمّ ارْحَمْنِي وَمُحَمّداً وَلا تُشْرِكْ في رَحْمَتِنَا أَحَداً، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلّ أَمْ بَعِيرُه، أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى ما قالَ: قالُوا: بَلَى".

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله:

وإدخال أبي داود هذا الحديث هنا يريد به: أن ذكر الرجل بما فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة مثل هذا، ونظيره ما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه "ائذنوا له فبئس أخو العشيرة" عليه البخاري "باب غيبة أهل الفساد والريب" وذكر في الباب عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً".

وفي الباب حديث فاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أما معاوية: فصعلوك وأما أبو جهم: فلا يضع العضا عن عاتقه".

وقالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم "إن أبا سفيان رجل شحيح".

وقال الأشعث بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم في خصمه "إنه امرؤ فاجر".

وقال الحضرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصمه "إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء" رواه مسلم.

وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم غيبة مالك بن الدخشم وقال للقائل إنه منافق لا يحب الله ورسوله: "لا تقل ذاك".

ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك لما قال الرجل فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم "حبسه النظر في برديه، النظر في عطفيه فقال معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم" والحديثان متفق عليهما.

وقد أخرج الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة" وقال: هذا حديث حسن.

*2*1745 ـ باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه

@4878 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ أخبرنا ابنُ ثَوْرٍ عن مَعْمَرٍ عن قَتَادَةَ قال: أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَكُونَ مِثلَ أَبي ضَيْغَمٍ أَوْ ضَمضَمٍ ـ شَكّ ابنُ عُبَيْدٍ ـ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قال: الّلهُمّ إِنّي قدْ تَصَدّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ.

4879 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن ثَابِتٍ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ عَجْلاَنَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيَعْجَزُ أَحَدُكُم أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبي ضَمْضَمٍ، قالُوا: وَمَنْ أَبُو ضَمْضَمٍ؟ قال: رَجُلٌ فِيمَنْ كانَ قَبْلَكُمُ بِمَعْنَاهُ قال: عِرْضِي لِمَنْ شَتَمَنِي".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هَاشِمُ بنُ الْقَاسِمِ، قال عنْ مُحَمّدِ بنِ عَبْدِ الله الْعَمّي عن ثَابِبٍ قال أخبرنا أَنَسٌ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ حَمّادٍ أصَحّ.

*2*1746 ـ باب في التجسس

@4880 ـ حدثنا عِيسَى بنُ مُحَمّدٍ الرّمْلِيّ وَ ابنُ عَوْفٍ ـ وَهَذَا لَفْظُهُ ـ قالاَ أخبرنا الْفِرْيَابِيّ عن سُفْيَانَ عن ثَوْرٍ عن رَاشِدِ بنِ سَعَدٍ عن مُعَاوِيَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إِنّكَ إِنِ اتّبَعْتَ عَوْرَاتِ النّاسِ أَفْسَدتَهُمْ أو كِدتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ، فقَالَ أَبُو الدّرْدَاءِ: كَلِمَةُ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَفَعَهُ الله بِهَا".

4881 ـ حدثنا سَعِيدُ بنُ عَمْرِو الْحِمْصِيّ أخبرنا إسْمَاعِيل ابنُ عَيّاشٍ أخبرنا ضَمْضَمْ بنُ زُرْعَةَ عن شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ و كَثِيرُ بنُ مُرّةَ وَ عَمْرُو بنُ الأسْوَدِ وَ المِقْدَامُ بنِ مَعْدِيكَرِبَ وَ أَبي أُمَامَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ الأمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرّيبَةَ في النّاسِ أَفْسَدَهُمْ".

4882 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمَشِ عن زَيْدِ بنِ وَهْبِ قال: "أُتِيَ ابنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً، فقَال عَبْدُ الله: إِنّا قَدْ نُهِينَا عن التّجَسّسِ وَلكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأَخُذْ بِهِ".

*2*1747 ـ باب في الستر على المسلم

@4883 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ عن إبْرَاهِيمَ بنِ نَشِيطٍ عن كَعْبٍ بنِ عَلْقَمةَ عن أَبي الْهَيْثَمِ عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمنْ أَحْيَى مَوْءُودَةَ".

4884 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى حدثنا ابنُ أَبي مَرْيَمَ أنبأنا الّليْثُ قال حدّثني إبْرَاهِيمُ بنُ نَشِيطٍ عن كَعْبِ بنِ عَلْقَمَةَ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ يَذْكُرُ أَنّهُ سَمِعَ دُخَيْناً كَاتِبَ عُقْبَةَ بنِ عَامِرِ قال: "كانَ لَنَا جِيرَانٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَنَهَيْتُهُمْ فَلمْ يَنْتَهُوا، فقُلْتُ لِعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ: إنّ جِيرَانَنَا هَؤُلاءِ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَإِنّي نَهِيتُهُمْ فَلمْ يَنْتَهُوا وَأَنَا دَاعٍ لَهُم السّرَطَ، فقالَ دَعْهُمْ، ثُمّ رَجَعْتُ إِلى عُقْبَةَ مَرّةً أُخْرَى فقُلْتُ: إِنّ جِيرَانَنَا قَدْ أَبَوُا أَنْ يَنْتَهُوْا عن شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَنَا دَاعٍ لَهُم الشّرَطَ. قال: وَيْحَكَ، دَعْهُمْ فإِنّي سَمِعْتُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ".

قال أبُو دَاوُدَ: قال هَاشِمُ بنُ الْقَاسِمِ عن لَيْثٍ في هَذَا الْحَدِيثِ قال: لا تَفْعَلْ وَلكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدّدْهُمْ.

*2*1748 ـ باب المؤاخاة

@4885 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا الّليْثُ عن عُقَيْلٍ عن الزّهْرِيّ عن سَالِمَ عن أَبِيهِ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةَ فَرّجَ الله عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

*2*1749 ـ باب المستبان

@4886 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ ـ يَعْنِي ابنَ مُحَمّدٍ ـ عن الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "المُسْتَبّانِ مَا قَالاَ، فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتْدِ المَظْلُومُ".

*2*1750 ـ باب في التواضع

@4887 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ حَفْصِ حدّثني أبي إبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عن الْحَجّاجِ عن قَتَادَةَ عن يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الله عن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ أَنّهُ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ الله أَوْحَى إِلَيّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتّى لا يَبْغِي أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ وَلا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ".

*2*1751 ـ باب في الانتصار

@4888 ـ حدثنا عِيسَى بنُ حَمّادٍ أنبأنا الّليْثُ عن سَعِيدٍ المَقْبِريّ عن بَشِيرِ بنِ المُحَرّرِ عن سَعِيد بنِ المُسَيّبِ أَنّهُ قال: "بَيْنَمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رجُلٌ بِأَبي بَكْرٍ فآذَاهُ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمّ آذَاهُ الثّانِيَةَ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمّ آذَاهُ الثّالِثَةَ فانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ فقَالَ أَبُو بَكْر: أَوَجَدْتَ عَلَيّ يَا رَسُولَ الله؟ فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السّماءِ يُكَذّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ، فَلمّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشّيْطَانُ فَلمْ أَكُنْ لأجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشّيْطَانُ".

4889 ـ حدثنا عَبْدُ الأعْلَى بنُ حَمّادٍ أخبرنا سُفْيَانُ عن ابنِ عَجْلاَنَ عن سَعِيدِ بنِ أَبي سَعِيدٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنّ رَجُلاً كَانَ يَسُبّ أَبَا بَكْر وَسَاقَ نَحْوَهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: وكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بنُ عِيسَى عن ابنِ عَجْلاَنَ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

4890 ـ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاذٍ أخبرنا أَبي ح وحدثنا عُبَيْدُ الله ابنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ أخبرنا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ المَعْنَى وَاحِدٌ أخبرنا ابنُ عَوْنٍ قال: "كُنْتُ أَسْأَلُ عن الانْتِصَارِ {وَلَمَنَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فأُؤُلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} فحدّثني عَلِيّ بنُ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ عن أُمّ مُحَمّدٍ امْرَأَةِ أَبِيهِ، قال ابنُ عَوْنٍ وَزَعَمُوا أَنّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أُمّ المُؤْمِنِينَ قال قالَتْ أُمّ المُؤْمِنِينَ: دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَنَا زَيْنَتُ بِنْتُ جَحشٍ فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئاً بِيَدِهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حَتّى فَطَنْتُهُ لَهَا، فأَمْسَكَ وَأَقْبَلَتْ زَيْنَبُ تَقْحَمُ لِعَائِشَةَ فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْتَهِي فقَالَ لِعَائِشَةَ سُبّيهَا فَسَبّتْهَا فَغَلَبَتْهَا، فانْطَلَقَتْ زَيْنَبُ إِلَى عَلِيّ فَقَالَتْ إِنّ عَائِشَةَ وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ فَجَاءَتْ فاطِمَةُ فقَالَ لَهَا إِنّها حِبّةُ أَبِيكِ وَرَبّ الْكَعْبَةِ فَانْصَرَفَتْ فقَالتْ لَهُمْ إِنّي قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا، فقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا. قالَ وَجَاءَ عَلِيّ إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَكَلّمَهُ في ذَلِكَ".

*2*1752 ـ باب في النهي عن سب الموتى

@4891 ـ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا وَكِيعٌ أخبرنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عنْ أَبِيهِ عنْ عَائِشَةَ قالَتَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُم فَدَعُوهُ وَلاَ تَقَعُوا فِيهِ".

4892 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أنبأنا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ عنْ عِمْرَانَ ابنِ أَنَسٍ المَكيّ عنْ عَطَاءِ عن ابن عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُم وَكُفّوا عن مَسَاوِيهِمْ".

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

وقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".

وأخرج النسائي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا" وفي الحديث قصة وقد تقدم والله أعلم.

*2*1753 ـ باب في النهي عن البغي

@4893 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ بنُ سُفْيِانَ أخبرنا عَلِيّ بنُ ثَابِتٍ عن عِكْرِمَةَ بنِ عَمّارٍ قالَ حدّثني ضَمْضَمُ بنُ جَوْسٍ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كَانَ رَجُلاَنِ في بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ فكانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالاَخَرُ مُجْتَهِدٌ في الْعِبَادَةِ، فكانَ لاَ يَزَالُ المُجْتَهِدُ يَرَى الاَخَرُ عَلَى الذّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يُوْماً عَلَى ذَنْبٍ فقَالَ لَهُ أَقْصِرْ، فقَالَ خَلّنِي وَرَبّي أَبُعِثْتَ عَلَيّ رَقِيباً؟ فقَالَ والله لاَ يَغْفِرُ الله لَكَ أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ الله الْجَنّةَ، فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبّ الْعَالَمِينَ، فقَالَ لِهَذَا المُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِماً أَوْ كُنْتَ عَلَى مَافي يَدِي قادِراً، وَقالَ للْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنّةَ بِرَحْمَتِي، وَقالَ لِلاَخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النّارِ. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ".

4894 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا ابن عُلَيّةَ عنْ عُيَيْنَةَ ابنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبي بَكْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجّلَ الله تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدّنْيَا مَعَ مَا يَدّخِرُ لَهُ فِي الاَخِرةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةُ الرّحِمِ".

*2*1754 ـ باب في الحسد

@4895 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيّ أنبأنا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي عَبْدَ المَلِكِ بنِ عَمْرٍو أخبرنا سُلَيْمانُ بنُ بِلاَلٍ عنْ إبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي أُسَيْدٍ عنْ جَدّهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِيَاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كما تَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ،أَوْ قالَ الْعُشْبَ".

4896 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالِحِ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ أخبرني سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أَبِي الْعِمّيَاءِ أَنّ سَهْلَ بنَ أَبِي أُمَامَةَ حَدّثَهُ أَنّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بنِ مَالِكٍ بالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بنِ عبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ يُصَلّي صَلاَةً خَفِيفَةً دَقِيقَةً كَأَنّهَا صَلاَةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا فَلَمّا سَلّمَ قالَ أَبِي: يَرْحَمُكَ الله أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصّلاَةَ المَكْتُوبَةَ أَوْ شَيْءٌ تَنَفّلْتَهُ؟ قالَ إِنّهَا المَكْتُوبَةُ وَإنّهَا لَصَلاَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَا أَخْطَأْتُ إِلاّ شَيْئاً سَهَوْتُ عَنْهُ، فقَالَ إِنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لا تُشَدّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُم فَيُشَدّدَ عَلَيْكُم، فَإِنّ قَوْماً شَدّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدّدَ الله عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ في الصّوَامِعِ وَالدّيَارِ رَهْبَانِيّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ثُمّ غَدَا مِنَ الْغَدِ فقَالَ أَلاَ تَرْكَبُ لِتَنْظُرَ وَلِتَعْتَبِرَ قالَ نَعَمْ فَرَكِبُوا جَمِيعاً فَإِذَا هُمْ بِدِيَار بَادَ أَهْلُهَا وَانْقَضَوْا وَقَتّوا خَاوِيَةَ عَلَى عُرُوشِهَا، فقَالَ أَتَعْرِفُ هَذِهِ الدّيَارَ؟ فقَالَ مَا أَعْرَفَنِي بِهَا وَبِأَهْلِهَا، هَذِهِ دِيَارُ قَوْمٍ أَهْلَكَهُمُ الْبَغْيُ والْحَسَدُ، إِنّ الْحَسَدَ يُطْفِيّ نُورَ الْحَسَنَاتِ، وَالبَغْيُ يُصَدّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذّبُهُ، وَالْعَيْنُ تَزْنِي وَالْكَفّ وَالْقَدَمُ وَالْجَسَدُ وَالّلسَانُ وَالْفَرْجُ يُصَدّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذّبُهُ".

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله:

وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الزناد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال "الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار".

لما كان الحاسد يكره نعمة الله على عباده، والمتصدق ينعم عليهم، كانت صدقة هذا ونعمته تطفيء خطيئته وتذهبها، وحسد هذا وكراهته نعمة الله على عباده: تذهب حسناته.

لما كانت الصلاة مركز الإيمان، وأصل الإسلام، ورأس العبودية، ومحل المناجاة والقربة إلى الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو مصل، وأقرب ما يكون منه في صلاته، وهو ساجد: كانت الصلاة نور المسلم.

ولما كان الصوم يسد عليه باب الشهوات، ويضيق مجاري الشيطان: ولا سيما باب الأخوفين: الفم والفرج، اللذين ينشأ عنهما معظم الشهوات: كان كالجنة من النار، فإنه يتترس به من سهام إبليس.

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".

*2*1755 ـ باب في اللعن

@4897 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا يَحْيَى بنُ حَسّانَ أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ رَبَاحِ قالَ سَمِعْتُ نِمْرَانَ يَذْكُرُ عن أُمّ الدّرْدَاءِ قالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدّرْدَاء يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً صُعِدَتِ الّلعْنَةُ إِلَى السّماءِ فَتُغْلَقُ أَبُوَابُ السّماءِ دُونَهَا، ثُمّ تَهْبِطُ إِلَى الأرْضِ فَتُغْلَقُ أَبُوَابُهَا دُونَهَا، ثُمّ تَأْخُذُ يَمِيناً وَشِمَالاٍ فَإِذَا لَم تَجِدْ مَسَاغاً رَجَعَتْ إِلَى الذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً وَإِلاّ رَجَعَتْ إِلَى قائِلِهَا".

قال أبُو دَاوُدَ: قالَ مَرْوَانُ بنُ مُحَمّدٍ: هُوَ رَبَاحُ بنُ الْوَليدِ سَمِعَ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنّ يَحْيَى بنَ حَسّانَ وَهِمَ فِيهِ.

4898 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا هِشَامٌ أخبرنا قَتَادَةُ عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ الله وَلاَ بِغَضبِ الله وَلاَ بالنّارِ".

4899 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ زَيْدِ بنِ أَبِي الزّرْقاءِ أخبرنا أَبِي أخبرنا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ عن أَبِي حَازِمٍ وَ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنّ أُمّ الدّرْدَاءِ قالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدّرْدَاءِ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ يَكُونُ الّلعّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ".

4900 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا أَبانُ ح وَأخبرنا زَيْدُ بنُ أَخْزَمَ الطّائِيّ أخبرنا بِشْرُ بنُ عُمَرَ أخبرنا أَبَانُ بنُ يَزِيدَ الْعَطّارُ أخبرنا قَتَادَةُ عنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قالَ زَيْدٌ عنِ عَبّاسٍ أَنّ رَجُلاً لَعَنَ الرّيحَ، وَقال مُسْلِمٌ: "إِنّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَلَعَنَهَا، فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَلْعَنْهَا فإِنهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ الّلعْنَةُ عَلَيْهِ".

قال الشيخ ابن القيم رحمه الله:

وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن المؤمن كقتله".

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً".

وفي الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذي" وقال: حديث حسن.

*2*1756 ـ باب فيمن دعا على من ظلمه

@4901 ـ حدثنا ابنُ مُعَاذٍ أخبرنا أَبِي أخبرنا سُفْيَانُ عنْ حَبيبٍ عن عَطَاءِ عن عائِشَةَ قالَتْ: "سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَيْهِ، فقالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لاَ تُسَبّخِي عَنْهُ".

*2*1757 ـ باب في هجرة الرجل أخاه

@4902 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ لله إِخْوَاناً، وَلاَ يَحِلّ لِمُسلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ".

4903 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ الّليْثِيّ عن أَبِي أَيُوبَ الأنْصَارِيّ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَحِلّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيّامٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الّذِي يَبْدَأَ بالسّلاَمِ".

4904 ـ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ وَ أحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ السّرْخَسِيّ أَنّ أَبَا عَامِرٍ أخبرهُم قالَ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ هِلاَلٍ قالَ حدّثني أَبِي عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرُ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلاَثٍ، فإِنْ مَرّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلّمْ عَلَيْهِ، فإِنْ رَدّ عَلَيْهِ السّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا في الأجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بالأثْمِ. زَادَ أحْمَدُ: وَخَرَجَ المُسَلّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ".

4905 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى أخبرنا مُحَمّدُ بنُ خَالِدِ بنِ عِثْمَةَ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ المُنِيبٍ ـ يَعْنِي المَدَنِيّ ـ قالَ أخبرني هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عن عُرْوَةَ عن عَائِشةَ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لاَ يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِماً فَوْقَ ثَلاَثَةٍ، فإِذَا لَقِيَهُ سَلّمَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ كُلّ ذَلِكَ لا يَرُدّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ".

4906 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الصّبّاحِ الْبَزّازُ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أخبرنا سُفْيَانُ الثّوْرِيّ عن مَنْصُورٍ عن أَبِي حَازِمٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النّارَ".

4907 ـ حدثنا ابنُ السّرْحِ حدثنا ابنُ وَهْبٍ عن حَيْوَةَ عن أَبِي عُثْمانَ الْوَلِيدِ بنِ أَبِي الوَلِيدِ عن عِمْرَانَ بنِ أَبِي أَنَسٍ عن أَبِي خِرَاشٍ السّلَمِيّ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةَ فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ".

4908 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالحٍ عن أَبِيهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنّةِ كُلّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ في ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بالله شَيْئاً إِلاّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَذَيْنِ حَتّى يَصْطَلِحَا".

قال أبُو دَاوُدَ: النّبيّ صلى الله عليه وسلم هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَابنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْناً لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ.

قال أبُو دَاوُدَ: إِذَا كانَتْ الْهِجْرَةُ لله فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءِ، وَإِنّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَطّى وَجْهَهُ عنْ رَجُلٍ.

*2*1758 ـ باب في الظن

@4909 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن أَبِي الزّنَادِ عن الأعْرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِيّاكُمْ وَالظّنّ فإِنّ الظّنّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَحَسّسُوا وَلا تَجَسّسُوا".

*2*1759 ـ باب في النصيحة والحياطة

@4910 ـ حدثنا الرّبِيعُ بنُ سُلَيْمانَ المُؤْذّنُ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ عن سُلَيْمانَ ـ يَعْني ابنَ بِلاَلٍ ـ عن كَثِيرِ بنِ زَيْدٍ عن الْوَلِيدِ بنِ رَبَاحٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "المُؤْمِنُ مِرْآةُ المُؤْمِنِ، وَالمُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ يَكُفّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ".

*2*1760 ـ باب في إصلاح ذات البين

@4911 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الأعمَشِ عن عَمْرِو بنِ مُرّةَ عن سَالِمٍ عن أُمّ الدّرْدَاءِ عن أَبِي الدّرْدَاءِ قال قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَلاَ أُخِبْرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصّيَامِ وَالصّلاَةِ وَالصّدَقَةِ: قالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قالَ: إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ".

4912 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِيّ أنبأنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ ح وَأخبرنا مُسَدّدٌ أخبرنا إسْمَاعِيلُ ح وأخبرنا أحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ شَبّويَةَ المَرْوَزِيّ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عن أُمّهِ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ، وقالَ أحْمَدُ بنُ مُحَمّدٍ مُسَدّدٌ: لَيْسَ بالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النّاسِ فقَالَ خَيْراً أَوْ نَمَى خَيْراً".

4913 ـ حدثنا الرّبِيعُ بنُ سُلَيْمانَ الْجِيزِيّ أخبرنا أَبُو الأسْوَدِ عن نَافِعٍ ـ يَعْني ابنَ يَزِيدَ ـ عن ابنِ الْهَادِ أَنّ عَبْدَ الْوَهّابِ بنَ أَبِي بَكْرٍ حَدّثَهُ عن ابنِ شِهَابٍ عن حُميْدِ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عن أُمّهِ أُمّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالتْ: "مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُرَخّصُ في شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاّ في ثَلاَثٍ، كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا أَعُدّهُ كَاذِباً الرّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النّاسِ، يَقُولُ الْقَوْلَ وَلا يُرِيدُ بِهِ إِلاّ الإصْلاَحَ، وَالرّجُلُ يَقَولُ في الْحَرْبِ، وَالرّجُلُ يُحَدّثُ امْرَأَتَهُ وَالمَرْأَةُ تُحَدّثُ زَوْجَهَا".

*2*1761 ـ باب في الغناء

@4914 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا بِشْرٌ عن خَالِدِ بن ذَكْوَانَ عنِ الرّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوّذِ بنِ عَفْرَاءَ قالَتْ: "جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيّ صُبَيْحَةَ بُنِيَ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِدُفَ لَهُنّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قالَتْ إِحْدَاهُنّ: وَفِينَا نَبِيّ يَعْلَمُ مَا في غَدٍ، فقَالَ دَعِي هَذَا وَقُولِي الّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ".

4915 ـ حدثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ مَعمَرٌ عن ثَابِتٍ عن أَنَسٍ قالَ: "لَمّا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقُدُ مِهِ فَرَحاً بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ".

*2*1762 ـ باب كراهية الغناء والزمر

@4916 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ عُبَيْدِالله الْغُدَانِيّ أخبرنا الْوَلِيدُ ابنُ مُسْلِمٍ أخبرنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عنْ سُلَيْمانَ بنِ مُوسَى عنْ نَافِعٍ قالَ: "سَمِعَ ابنُ عُمَرَ مِزْمَاراً قالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيِهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطّرِيقِ وَقالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئاً قالَ فَقُلْتُ لاَ قالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا".

قال أبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

4917 ـ حدثنا مَحَمودُ بنُ خَالِدِ أنبأنا أَبي أخبرنا مُطْعِمُ ابنُ المِقْدَامِ قالَ أخبرنا نَافِعٌ قالَ: "كُنْتُ رِدْفَ ابن عمَرَ، إِذْ مَرّ بِرَاعٍ يَزْمُرُ"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: أَدْخِلَ بَيْنَ مُطْعِمٍ وَنَافِعٌ سُلَيْمانُ بنُ مُوسَى.

4918 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ إبْرَاهِيمَ قالَ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ الرّقّيّ قالَ أخبرنا أَبُو المَلِيحِ عنْ مَيْمُونٍ عنْ نَافِعٌ قالَ: "كُنّا مَعَ ابنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ صَوْتَ زَامِرٍ فذكر نَحوَهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أنْكَرَهَا.

4919 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قالَ أخبرنا سَلاَمُ بنُ مِسْكِينٍ عن شَيْخٍ شَهِدَ أَبَا وَائِلٍ في وَلِيمَةٍ، فَجَعَلوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعّبُونَ يَغنّونَ فَحَلّ أَبُو وَائِلٍ حُبْوَتَهُ، وَقالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ "إِنّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النّفَاقَ في الْقَلْبِ".

*2*1763 ـ باب في الحكم في المخنثين

@4920 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله وَ مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أَنّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عن مُفَضّلِ بنِ يُونُسَ عنِ الأوْزَاعِيّ عن أَبِي يَسَارٍ الْقُرَشِيّ عن أَبِي هَاشِمٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ بِمُخَنّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بالْحِنّاءِ، فقالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله يَتَشَبّهُ بالنّسَاءِ، فَأُمِرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النّقِيعِ قالُوا يَا رَسُولَ الله أَلاَ نَقْتُلُهُ إِنّي نُهِيتُ عنْ قَتْلِ المُصَلّينَ".

قالَ أَبو أُسَامَةَ وَالنّقِيعُ نَاحِيَةٌ عن المَدِينَةِ وَلَيْسَ بالْبَقِيعِ.

4921 ـ حدثنا أَبُو بَكُرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ عن هِشَامِ ابنِ عُرْوَةَ عنْ أَبِيهِ عنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمّ سَلَمَةَ عنْ أُمّ سَلَمَةَ: "أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنّثٌ وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ الله أَخِيهَا: إِنْ يَفْتَحِ الله الطّائِفَ غَداً دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فقَالَ النّبيّصلى الله عليه وسلم أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: المَرْأَةُ كانَ لَهَا أَرْبَعُ عُكَنٍ في بَطْنِهَا.

4922 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا هِشَامٌ عنْ يَحْيَى عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عَبّاسٍ: "أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ المُخَنّثِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالمُترَجّلاَتِ مِنَ النّسَاءِ قالَ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُم وَأَخْرِجُوا فُلاَناً وَفُلاَناً يَعْنِي المّخَنّثِينَ".

*2*1764 ـ باب اللعب بالبنات

@4923 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا حَمّادٌ عنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عنْ أَبِيهِ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كُنْتُ أَلعَبُ بالْبَنَاتِ فَرُبّمَا دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي الْجَوَارِي فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ وَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَ".

4924 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَوْفٍ أخبرنا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ أنبأنا يَحْيَى بنُ أَيّوبَ قالَ حدّثني عُمَارَةُ بنُ غَزِيّةَ أَنّ مُحَمّدَ بنَ إبْرَاهِيمَ حَدّثَهُ عنْ أبِي سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبّتِ الرّيحُ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السّتْرِ عنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قالَتْ بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنّ فَرَسَا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فقَالَ مَا هَذَا الّذِي أَرَى وَسْطَهُنّ؟ قَالَتْ فَرَسٌ، قَالَ وَمَا هَذَا الّذِي عَلَيْهِ؟ قُلْتُ جَنَاحَانِ، قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ أمَا سَمِعْتَ أَنّ لِسُلَيْمانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ، قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ".

*2*1765 ـ باب في الأرجوحة

@4925 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ ح وَأخبرنا بِشْرُ ابنُ خَالِدِ أخبرنا أَبُو أُسَامَةَ قالاَ أخبرنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عنْ أَبِيهِ عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: "إِنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوّجَنِي وَأَنا بِنْتُ سَبْعٍ أَوْ سِتٍ فَلَمّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ أَتَيْنَ نِسْوَةٌ، وَقالَ بِشْرٌ فَأَتَتْنِي أُمّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ فَذَهَبْنَ بِي وَهَيّأْنَنِي وَصَنَعْنَنِي فَأَتَى بِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ فَوَقَفَتْ بِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هِيهْ هِيهْ".

قال أبُو دَاوُدَ: أَيْ تَنَفّسْتُ، فَأُدْخِلْتُ بَيْتاً فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ. دَخَلَ حدِيثُ أَحَدِهِما في الاَخَرِ.

4926 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا أُبو أُسَامَةَ مِثْلَهُ قالَ: "عَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَسَلّمَتْنِي إِلَيْهِنّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرَعْنِي إِلاّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ضُحىً فَأَسْلَمْنَنِي إِليْهِ".

4927 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أنبأنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "فَلمّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ جَاءَنِي نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أُرْجُوحَةِ وَأَنَا مُجَمّعَةٌ فَذَهَبْنَ بِي فَهَيّأْنَنِي وَصَنّعْنَنِي ثُمّ أَتَيْنَ بِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ".

4928 ـ حدثنا بِشْرُ بنُ خَالِدٍ حدّثْني أَبُو أُسَامَةَ أخبرنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ بإِسْنَادِهِ في هَذَا الْحَدِيثِ قالَتْ: "وَأَنَا عَلَى الأرْجُوحَةِ وَمَعِيَ صَوَاحِبَاتِي، فأَدْخَلْنَنِي بَيْتاً فإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ".

4929 ـ حدثنا عُبَيْد الله بنُ مُعَاذٍ أخبرنا مُحَمّدٌ ـ يَعْني ابنَ عَمْرٍو عن يَحْيَى ـ يَعْني ابنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ ـ قالَ قالَتْ عَائِشَةُ: "فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَنَزَلْنَا في بَنِي الْحَارِثِ بنِ الْخَزْرَجِ، قَالَتْ: فَوَالله إِنّي لَعَلَى أُرْجُوحَةٍ بَيْنَ عِذْقَيْنِ فَجَاءَتْنِي أُمّي فأَنْزَلَتْنِي وَلِي جُمَيْمَةٌ" وَسَاقَ الحدِيثَ.

*2*1766 ـ باب في النهي في اللعب بالنرد

@4930 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن مُوسَى بنِ مَيْسَرَةَ عن سَعِيدٍ بنِ أَبِي هِنْدٍ عن أَبِي مُوسَى الاشْعَرِيّ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ لَعِبَ بالنّرْدِ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ".

4931 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ عن عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدٍ عن سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أَبِيهِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ لَعِبَ بالنّرْدَشِيرِ فكَأَنّمَا غَمَسَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ".

*2*1767 ـ باب في اللعب بالحمام

@4932 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن مُحَمّد بن عَمْرٍو عن أَبِي سَلَمَةَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فقَالَ: "شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً".

*2*1768 ـ باب في الرحمة

@4933 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ المَعْنَى قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ عن عمْرٍو عن أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى لِعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو يَبْلُغُ بِهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "الرّاحِمُونَ يَرْحُمُهُمُ الرّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأرْضِ يَرْحَمُكُم مَنْ في السّماءِ" لَمْ يَقُلْ مُسَدّدٌ مَوْلَى عَبْدِ الله ابنِ عَمْرٍو، وقالَ قالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

4934 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ قالَ أخبرنا ح وأخبرنا ابنُ كَثِيرٍ أنبأنا شُعْبَةُ قال: كَتَبَ إِلَيّ مَنْصُورٌ قالَ ابنُ كَثِيرٍ في حَدِيثِهِ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَقُولُهُ حدّثني مَنْصُورٌ فقَالَ إِذَا قَرَأْتَهُ عَلَيّ فَقَدْ حَدّثْتُكَ بِهِ ثُمّ اتّفَقَا عن أَبِي عُثْمانَ مَوْلَى المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: "سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم الصّادِقَ المَصْدُوقَ صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ يقُولُ: لاتُنْزَعُ الرّحْمَةُ إِلاّ مِنْ شَقِيّ".

4935 ـ حدثنا أَبُو بَكْرٍ بنُ شَيْبَةَ وَ ابنُ السّرْحِ قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ عن ابنِ أَبِي نَجِيحِ عن ابنِ عَامِرٍ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو يَروِيهِ قالَ ابنُ السّرْحِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنّا".

*2*1769 ـ باب في النصيحة

@4936 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ حدثنا سُهَيْلُ بنُ أَبِي صَالحٍ عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ عن تَمِيمٍ الدّارِيّ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ الدّينَ النّصِيحَةُ، إِنّ الدّينَ النّصِيْحةُ، إِنّ الدّينَ النّصِيحَةُ قالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: لله وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمّةِ المُؤْمِنِينَ وَعَامّتِهِمْ، أَوأَئِمّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامّتِهِمْ".

4937 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنِ أخبرنا خَالِدٌ عن يُونُسَ عن عَمْرِو ابنِ سَعِيدٍ عن أَبِي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ عن جَرِيرٍ قالَ: "بَايَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلّ مُسْلِمٍ قالَ فَكَانَ إِذَا بَاعَ الشّيْءَ أَوْ اشْتَرَاهُ قالَ: أَمَا إِنّ الّذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَجَبّ إِلَيْنَا مِمّا أَعْطَيْنَاكَ فَاخْتَرُ".

*2*1770 ـ باب في المعونة للمسلم

@4938 ـ حدثنا أَبُو بَكْرٍ وَ عُثْمانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ المَعْنَى قالاَ أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قالَ عُثْمانُ وَ جَرِيرٌ الرّازِيّ ح وأخبرنا وَاصِلُ بنُ عَبْدِ الأعْلَى أخبرنا أَسْبَاطٌ عن الأعمَشِ عن أَبِي صَالحٍ وَقالَ وَاصِلٌ قال: حُدّثْتُ عن أَبِي صَالحٍ ثُمّ اتّفَقُوا عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نَفّسَ عنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبَ الدّنْيَا نَفّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسّرَ الله عَلَيْهِ في الدّنْيا وَالاَخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ الله عَلَيْهِ في الدّنْيا وَالاَخِرَةِ، وَالله في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ".

قال أبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ عُثْمانُ عن أَبِي مُعَاوِيَةَ "وَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرٍ".

4939 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا سُفْيَانُ عن أَبِي مَالِكٍ الأشْجَعِيّ عن رِبْعِيّ بنِ حِرَاشٍ عن حُذَيْفةَ قالَ قالَ نَبِيّكُم صلى الله عليه وسلم: "كُلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ".

*2*1771 ـ باب في تغيير الأسْماء

@4940 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ قالَ أنبأنا ح وأخبرنا مُسَدّدٌ أخبرنا هُشَيْمٌ عن دَاوُدَ بنِ عمْرٍو عن عَبْدِ الله بنِ أَبِي زَكَرِيّا عن أَبِي الدّرْدَاءِ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّكُم تُدْعَونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُم وَأَسْمَاءِ آبَائِكُم فأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُم".

قال أبُو دَاوُدَ: ابنُ أَبِي زَكَرِيّا لَمْ يَدْرِكْ أَبَا الدّرْدَاءِ.

4941 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ زِيَادٍ سَبَلاَنَ أخبرنا عَبّادُ بنُ عَبّادٍ عن عُبَيْدِ الله عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَحَبّ الأسْمَاءِ إِلَى الله عَزّ وَجَلّ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنِ".

4942 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله أخبرنا هِشَامُ بنُ سَعِيدٍ الطّالَقَانِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ المُهَاجِرِ الأنْصَارِيّ قالَ حدّثني عَقِيلُ بنُ شَبِيبٍ عن أَبي وَهْبٍ الْجُشَمِيّ ـ وكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ قالَ قالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَمّوا بِأَسُمَاءِ الأنْبِيَاءِ، وَأَحَبّ الأسْمَاءِ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرّةَ".

4943 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عن ثَابِتٍ عن أَنَسٍ قالَ: "ذَهَبْتُ بِعَبْدَ الله بنِ أَبِي طَلْحَةَ أَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم حِينَ وُلِدَ وَالنّبيّ صلى الله عليه وسلم في عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيراً لَهُ، قالَ: "هَلْ مَعَكَ تَمَرْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فأَلْقَاهُنّ في فِيهِ فَلاَكَهُنّ ثُمّ فَغَرَفَاهُ فأَوْجَزَهُنّ إِيّاهُ فَجَعَلَ الصّبِيّ يَتَلَمّظُ، فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: حُبّ الأنْصَارِ التّمْرَ وَسَمّاهُ عَبْدُ الله".

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

وفي هذا الحديث: رد على من قال: إن الناسيوم القيامة إنما يدعون بأمهاتهم، لا ابائهم وقد ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال "باب يدعى الناس بابائهم" وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الغادر يرفع له لواء يوم القيامة؟ يقال له: هذه غدرة فلان بن فلان".

واحتج من قال بالأول. بما رواه الطبراني في معجمه من حديث سعيد بن عبد الله الأودي قال "شهدت أبا أمامة ـ وهو في النزع ـ قال: إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسوّيتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيبه، ثم: يا فلان بن فلانة فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ـ فذكر الحديث ـ وفيه فقال رجل يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه، قال: فلينسبه إلى أمه حواء فلان بن حواء".

ولكن هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة فضلاً عن أن يعارض به ما هو أصح منه.

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال "ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة".

زاد البخاري "ودعا له بالبركة، ودفعه إلى، وكان أكبر ولد أبي موسى".

*2*1772 ـ باب في تغيير الاسم القبيح

@4944 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ وَ مُسَدّدٌ قالاَ أخبرنا يَحْيَى عن عُبَيْدِ الله عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَيّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وقالَ: أَنْتِ جَمِيلَةٌ".

4945 ـ حدثنا عِيسَى بنُ حَمّادٍ أنبأنا الّليْثُ عن يَزِيدَ بنِ أَبي حَبِيبٍ عن مُحَمّدِ بنِ إِسْحَاقَ عن مُحَمّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ: "أَنّ زيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلَتْهُ: مَا سَمّيْتَ ابْنَتَكَ؟ قالَ: سَمّيْتُهَا بَرّةَ، فقالَتْ: إِنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ هَذَا الاسْمِ، سُمّيتُ بَرّةَ فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا تُزَكّوا أَنْفُسَكُم، الله أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرّ مِنْكُم، فقَالَ: ما نُسَمّيهَا؟ قالَ: سَمّوهَا زَيْنَبُ".

4946 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا بِشْرٌ ـ يَعني ابنَ المُفَضّلِ ـ حدّثني بَشِيرُ بنُ مَيْمُونٍ عن عَمّهِ أُسَامَةَ بنِ أُخْدَريّ: "أَنّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ في النّفَرِ الّذِينَ أَتُوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا اسْمُكَ؟ قالَ: أَنَا أَصْرَمُ، قالَ. بَلْ أَنْتَ زُرْعَةَ".

4947 ـ حدثنا الرّبِيعُ بنُ نَافِعٍ عن يَزِيدَ ـ يَعني ابنَ المِقْدَامِ ابنِ شُرَيْحٍ ـ عن أَبِيهِ عن جَدّهِ شُرَيْحٍ عن أَبِيهِ هَانِيءِ: "أَنّهُ لَمّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: إِنّ الله هُوَ الْحَكَمْ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟ فقالَ: إِنّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا في شَيْءِ أَتُوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قالَ: لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. قالَ: فَمنْ أَكْبَرّهُمْ؟ قالَ قُلْتُ: شُرَيْحٌ قالَ: فأَنْتَ أَبُو شُرَيْحِ".

4948 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالحِ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ عن مَعْمَرٍ عن الزّهْرِي عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أَبِيهِ عن جَدّهِ: "أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: قالَ: حَزْنٌ. قالَ: أَنْتَ سَهْلٌ. قالَ: لاَ. السّهْلُ يُوطَأُ وَيُمْتَهَنُ. قالَ سَعِيدٌ: فَظَنَنْتُ أَنّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهَ حُزُونَهٌ".

قال أبُو دَاوُدَ: وغيّرَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وحُبابٍ وَشِهَابٍ فَسَمّاهُ هِشَاماً، وَسَمّى حَرْباً سَلْماً وَسَمّى المُضْطَجِعَ المُنْبَعِثُ، وَأَرْضاً تُسَمّى عَفِرَةَ سَمّاها خَضِرةَ، وشَعْبَ الضّلالَةِ سَمّاهُ شَعْبَ الهُدى وبنو الزّيْنَةِ سَمّاهُمْ بَنِي الرّشْدَةِ، وَسَمّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِي رِشْدَةَ.

قال أبُو دَاوُدَ: تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلاخْتِصَارِ.

4949 ـ حدثنا أَبُو بَكْرٍ ـ يَعْني ابنَ أَبِي شَيْبَةَ ـ أخبرنا هَاشِمُ بنُ الْقَاسِمِ أخبرنا أَبُو عَقِيلِ أخبرنا مُجَالِدُ بنُ سَعِيدٍ عن الشّعْبِيّ عن مَسْرُوقٍ قال: "لَقِيتُ عُمَرَ بنَ الْخَطّابِ فقالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مَسْرُوقُ ابنُ الأجْدّعِ، فقالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الأجْدَعُ شَيْطَانٌ".

4950 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا مَنْصُورُ بنُ المُعْتَمِرِ عن هِلاَلِ بنِ يَسَافٍ عن رَبِيعِ بنِ عُمَيْلَةَ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُسَمّيَنّ غُلاَمَكَ يَسَاراً وَلا رَبَاحاً وَلا نَجِيحاً وَلا أَفْلَحَ، فإِنّكَ تَقُولُ: أَثَمّ هُوَ، فَيَقُولُ: لا إِنّمَا هُنّ أَربَعٌ فَلاَ تَزِيدَنّ عَلَيّ".

4951 ـ حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا المُعْتَمِرُ قالَ سَمِعْتُ الرّكَيْنَ يُحَدّثُ عن أَبِيهِ عن سَمُرَةَ قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَمّيَ دَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءِ: أَفْلَحَ وَيَسَاراً وَنَافِعاً وَرَبَاحاً".

4952 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ عُبَيْدٍ عن الأعمَشِ عن أَبِي سُفْيَانَ عن جَابِرٍ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى أَنْهَى أُمّتِي أَنْ يُسَمّوا نَافِعاً وَأَفْلَحَ وَبَرَكَةَ. قال الأعمَشُ: وَلا أَدْرِي أَذَكَرَ نَافِعاً أَمْ لاَ، فإِنّ الرّجُلَ يَقُولُ: إِذَا جَاءَ أَثَمَ بَرَكَةٌ، فَيَقُولُونَ لاَ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَى أَبُو الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، لَمْ يَذْكُرُ بَرْكَةَ".

4953 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن أَبِي الزّنادِ عن الأعْرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيامَةِ رَجُلٌ يُسَمّى بِمَلِكِ الأمْلاَكِ". قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ شُعَيْبُ بنُ أَبِي حَمْزَةَ عن أَبِي الزّنادِ بإِسناده قال: أَخْنَى اسمٍ.

*2*1773 ـ باب في الألقاب

@4954 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا وُهَيْبٌ عن دَاوُدَ عن عَامِرٍ قال حدّثني أَبُو جُبَيْرَةَ بنُ الضّحّاكِ قال: "فِينا نَزَلَتْ هَذِهِ الاَيةُ، في بَنِي سَلَمَةَ: {وَلا تَنابَزُوا بالألْقابِ بِئْسَ الاسْمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمانِ} قال: قَدِمَ عَليْنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مِنّا رَجُلٌ إِلاّ وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يا فُلاَنُ، فيَقولُونَ: مَهْ يا رَسُولَ اللهإِنّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا الاسْمِ، فأُنْزِلَتْ هَذِهِ الاَيةُ: {وَلا تَنابَزُوا بالألْقابِ}".

*2*1774 ـ باب فيمن يتكنى بأبي عيسى

@4955 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ زَيْدِ بنِ أَبِي الزّرْقاءِ أخبرنا أَبِي أخبرنا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عن أَبِيهِ: "أَنّ عُمَرَ بنَ الْخَطّابِ ضَرَبَ ابْناً لَهُ تَكَنّى أَبا عِيسَى، وَأَنّ المُغِيرَةَ بنَ شُعْبَةَ تَكَنّى بِأَبِي عِيسَى، فقالَ لَهُ عُمَرُ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكَنّى بِأَبِي عَبْدِ الله، فقالَ: إِنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم:كَنّانِي، فقالَ إِن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: قَد غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَما تأَخّرَ وَأنا في جَلْجَتِنَا فَلَمْ يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ الله حَتّى هَلَكَ".

*2*1775 ـ باب في الرجل يقول لإبن غيره: يا بني

@4956 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ قال أنبأنا ح وأخبرنا مُسَدّدٌ وَ مُحَمّدُ ابنُ مَحْبُوبٍ قالُوا أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ عن أَبِي عُثْمانَ وَ سَمّاهُ ابنُ مَحْبُوبٍ الْجعْدَ عن أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ: "أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ: يَا بُنَيّ".

قال أبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِينٍ يُثْنِي عَلَى مُحَمّدِ بنِ مَحْبُوبٍ وَيَقُولُ: كَثِيرَ الحدِيثِ.

*2*1776 ـ باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم

@4957 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ عن أَيّوبَ السّخْتِيَانِيّ عن مُحَمّدِ بنِ سِيرِينَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَمّوا بِاسْمِي وَلا تُكَنّوْا بِكُنْيَتِي".

قال أبُو دَاوُدَ: وكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالحٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ، وكَذَلِكَ رِوَايةُ أَبِي سُفْيَانَ عن جَابِرٍ وَسَالِمِ بنِ أَبِي الْجَعْدِ عن جَابِرٍ وَسُلَيْمانَ الْيَشْكَرِيّ عن جَابِرٍ وَابنِ المُنْكَدِرِ عن جَابِرٍ نَحْوَهُمْ وَأَنَسِ بنِ مَالِكٍ.

*2*1777 ـ باب فيمن رأى أن لا يجمع بينهما

@4958 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا هِشَامٌ عن أَبِي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ تَسَمّى بِاسْمِي فَلاَ يُكْنَى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِي فَلاَ يَتَسَمّى بِاسْمِي".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَى بِهَذَا المَعْنَى ابنُ عَجْلاَنَ عن أَبِيهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ عن أَبِي زُرْعَةَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفاً عَلَى الرّوَايَتَيْنِ، وكَذَلِكَ رِوَايةُ عَبْدِ الرّحْمَن بنِ أَبِي عَمْرَةَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَ فِيهِ رَوَاهُ الثّوْرِيّ وَابنُ جُرَيْجِ عَلَى ما قالَ أَبُو الزّبَيْرِ، وَرَوَاهُ مَعْقَلُ بنُ عُبَيْدِ الله عَلَى ما قالَ ابنُ سِيرِينَ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بنِ يَسَارٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضاً عَلَى الْقَوْلَيْنِ، اخْتَلَفَ فِيهِ حَمّادُ بنُ خَالِدٍ وَابنُ أَبِي فُدَيْكٍ.

*2*1778 ـ باب في الرخصة في الجمع بينهما

@4959 ـ حدثنا عُثْمانُ وَ أَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبةَ قالا أخبرنا أَبُو أُسَامَةَ عن فِطْرٍ عن مُنْذِرٍ عن مُحَمّدِ بنِ الْحَنَفِيّةِ قال قال عَلِيّ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قال: نَعَمْ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ قال قال عَلِيّ لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم".

4960 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنَ عِمْرَانَ الْحَجْبِيّ عن جَدّتِهِ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عن عَائِشةَ قالَتْ: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنّي قَدْ وَلَدْتُ غُلاَماً فَسَمّيْتُهُ مُحَمّداً وَكُنْيَتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أَنّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ، فقَالَ: ما الّذِي ءَحَلّ اسْمِي وَحَرّمَ كُنْيَتِي، أَوْ ما الّذِي حَرّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلّ اسمي".

*2*1779 ـ باب في الرجل يتكنى وليس له ولد

@4961 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أنبأنا ثَابِتٌ عن أَنْسِ بنِ مَالِكٍ قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِي أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ وكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِيناً فقَالَ: مَا شَأْنُهُ؟ فقالُوا مَاتَ نُغَرُهُ، فقَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النّغَيْرُ".

*2*1780 ـ باب في المرأة تكنى

@4962 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ المَعْنى قلاَ أخبرنا حَمّاد عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ عن أَبِيهِ عن عَائِشةَ أَنّهَا قَالَتْ: "يَا رَسُولَ الله كُلّ صَوَاحِبِي لَهُنّ كُنَى، قال: فاكْتَنِي بِابْنِكَ عَبْدِ الله ـ يَعني ابنِ أُختِهَا ـ قالَ مُسَدّدٌ: عَبْدِ الله بنِ الزّبَيْرِ، قالَتْ: فكَانَتْ تُكَنّى بِأُمّ عَبْدِ الله".

قال أبُو دَاوُدَ: هكذَا روَاهُ قُرَانُ بنُ تَمّامٍ وَمَعْمَرٌ جَمِيعاً عن هِشَامٍ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عن هِشَامٍ عن عَبّادِ بنِ حَمْزَةَ، وكَذَلِكَ حَمّادُ بنُ سَلَمةَ وَمَسْلَمةُ بنُ قَعْنَبٍ عن هِشَامٍ كما قالَ أَبُو أُسَامَةَ.

*2*1781 ـ باب في المعاريض

@4963 ـ حدثنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيّ إِمَامَ مَسْجِدِ حِمْصٍ أخبرنا بَقِيَة بنُ الْوَلِيدِ عن ضُبَارَةَ بنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيّ عن أَبِيهِ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ عن أَبِيهِ عن سُفْيَانَ بنِ أَسِيدٍ الْحَضْرَمِيّ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدّثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ".

*2*1782 ـ باب في زعموا

@4964 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْتةَ أخبرنا وَكِيعٌ عن الأوْزَاعِيّ عن يَحْيَى عن أَبِي قِلاَبَةَ قال قال أبو مَسْعُود لأبِي عَبْدِ الله أَوْ قال أَبُو عَبْدِ الله لأبِي مسعود: "مَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ في زَعَمُوا؟ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: بِئْسَ مَطِيّةُ الرّجُلِ زَعَمُوا".

قال أبُو دَاوُدَ: أَبُو عَبْدِ الله هَذَا حُذَيْفَةُ.

*2*1783 ـ باب في الرجل يقول في خطبته: أما بعد

@4965 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ فُضَيْلٍ عن أَبِي حَيّانَ عن يَزِيدَ بنِ حَيّانَ عن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ: "أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَهُمْ فقَالَ: أَمّا بَعْدُ".

*2*1784 ـ باب في الكرم وحفظ المنطق

@4966 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني الّليْثُ بنُ سَعْدٍ عن جَعْفَرِ بنِ رَبيعَةَ عن الأعْرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقُولَنّ أَحَدُكُم الْكَرَمَ فإِنّ الْكَرَمَ الرّجُلُ المُسْلِمُ، وَلكِن قُولُوا حَدَائِقَ الأعْنَابِ".

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله:

العرب تسمي شجر العنب كرماً لكرمه، والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد لسهولة تناولها من الكريم ومنه قوله تعالى {فأنبتنا فيها من كل زوج كريم} وفي اية أخرى {من كل زوج بهيج} فهو كريم مخبره بهيج في منظره، وشجر العنب قد جمع وجوهاً من ذلك.

منها: تذليل ثمره لقاطفه.

ومنها أنه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه.

ومنها: أنه ليس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره.

ومنها: أن الشجرة الواحدة منه ـ مع ضعفها ودقة ساقها ـ تحمل أضعاف ما تحمله غيرها.

ومنها: أن الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعها، والنخلة إذا قطع أعلاها ماتث، ويبست جملة.

ومنها: أن ثمره يؤكل قبل يضجه، وبعد نضجه، وبعد يبسه.

ومنها: أنه نتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة، كالدبس والخل، مالا يتخذ من غيره، ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات مالا يتخذ من غيره، وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة.

ومنها: أنه يدخر يابسه قوتاً وطعاماً وأدماً.

ومنها: أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال، فلم يفرط إلى البرودة كالخوخ وغيره، ولا إلى الحرارة، كالتمر، بل هو في غاية الاعتدال، إلى غير ذلك من فوائده. فلما كان بهذه المنزلة سموه كرماً، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن ـ من البر وكثرة الخير ـ أعظم من فوائد كرم العنب فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه.

فيكون معنى الحديث على هذا: النهي عن قصر اسم الكرم على شجر العنب، بل المسلم أحق بهذا الاسم منه.

وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم "ليس الشديد بالصرعة، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب" أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديداً من الذي يصرع الرجال.

وكقوله "ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والأكلة والأكلتان ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه" أي هذا أولى بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه مسكيناً.

ونظيره في المفلس والرقوب وغيرهما.

ونظيره قوله "ليس الواصل بالمكافيء ولكنه الذي إذا قطعت رحمه وصلها" وإن كان هذا ألطف من الذي قبله.

وقيل في معنى وجه اخر، وهو: قصد النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الحبائب، فيسلبها الإسم الذي يدعو النفوس إليها، ولا سيما فإن العرب قد تكون سمتها كرماً لأن الخمر المتخذة منها تحث على الكرم وبذل المال، فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن أصلها، وهو "الكرم" كما نفى اسم المدح عنها، وهو الدواء، فقال "إنها داء، وليست بدواء"، ومن عرف سر تأثير الأسماء في مسمياتها نقرة وميلاً عرف هذا، فسلبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن، وأعطاه ما هو أحق به منها، وهو "قلب المؤمن".

ويؤكد المعنى الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة، لما فيها من المنافع والفوائد، حتى إنها كلها منفعة، لا يذهب منها شيء بلا منفعة، حتى شوكها، ولا يسقط عنها لباسها وزينتها، كما لا يسقط عن المسلم زينته، فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد وغيرها، وسعفها للسقوف وغيرها، وخوصها للحصر والمكاتل والاَنية وغيرها، ومسدها للحبال والات الشد والحل وغيرها، وثمرها يؤكل رطباً ويابساً، ويتخذ قوتاً وأدماً، وهو أفضل المخرج في زكاة الفطر تقرباً إلى الله وطهرة للصائم ويتخذ منه ما يتخذ من شراب الأعناب ويزيد عليه بأنه قوت وحده بخلاف الزبيب ونواه علف للابل التي تحمل الأثقال إلى بلد لا يبلغه الإنسان إلا بشق النفس.

ويكفي فيه: أن نواه يشتري به العنب، فحسبك بتمر نواه ثمن لغيره. وقد اختلف الناس في العنب والنخل: أيهما أفضل وأنفع؟ واحتجت كل طائفة بما في أحدهما من المنافع.

والقران قد قدم النخيل على الأعناب في موضع، وقدم الأعناب عليها في موضع وأفرد النخيل عن الأعناب، ولم يفرد العنب عن النخيل.

وفصل الخطاب في المسألة: أن كل واحد منهما في الموضع الذي يكثر فيه، ويقل وجود الاَخر: أفضل وأنفع.

فالنخيل بالمدينة والعراق وغيرهما أفضل وأنفع من الأعناب فيها.

والأعناب في الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها.

ولا يقال: فما تقولون إذا استويا في بلدة؟ فان هذا لا يوجد، لأن الأرض التي يطيب النخيل فيها، ويكون سلطانه ووجوده غالباً لا يكون للعنب بها سلطان، ولا تقبله تلك الأرض. وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيل، ولا يطيب فيها.

الله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه وغيرها فهذا موضعه أفضل وأطيب وأنفع، وهذا في موضعه كذلك.

*2*1785 ـ باب لا يقول المملوك ربي وربتي

@4967 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّاد عن أَيّوبَ وَ حَبِيبِ ابنِ الشّهِيدِ وَ هِشَامٌ عن مُحَمّدٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقُولَنّ أَحَدُكُم عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلا يَقُولَنّ المَمْلُوكَ رَبّي وَرَبّتِي وَلْيَقُلِ الْمَالِكُ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَلْيَقُلِ المَمْلُوكُ سَيّدِي وَسَيّدَتي فإِنّكُم المَمْلُوكُونَ وَالرّبّ الله تَعَالَى".

4968 ـ حدثنا ابنُ السّرْحِ أنبأنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ أَنّ أَبَا يُونُسَ حَدّثَهُ عن أَبِي هُريْرَةَ في هَذَا الْخبَرِ وَلَمْ يَذْكُرِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "وَلْيَقُلْ سَيّدِي وَمَوْلاَيَ".

4969 ـ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ أخبرنا مُعَاذُ بنُ هِشَامِ حدّثني أَبِي عن قَتَادَةَ عن عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ عن أَبِيهِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيّدٌ فإِنّهُ أَنْ يَكُ سَيّداً فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبّكُم عَزّ وَجَلّ".

*2*1786 ـ باب لا يقال خبثت نفسي

@4970 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ أخبرني يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ عن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ عن أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَقُولَنّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي".

4971 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أَبِيهِ عن عَائِشةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَقُولَنّ أَحدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِي وَلكِنْ لِيقلْ لَقِستْ نَفْسِي".

*2*1787 ـ باب

@4972 ـ حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ أخبرنا شُعْبَةُ عن مَنْصُورٍ عن عَبْدِ الله بنِ يَسَارٍ عن حُذَيْفَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَقولُوا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ الله ثُمّ شَاءَ فُلاَنٌ".

*2*1788 ـ باب

@4973 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ بنِ سَعِيدٍ حدّثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ رُفَيْعٍ عن تَمِيمِ الطّائِيّ عن عَدِيّ بنِ حَاتِمٍ: "أَنّ خَطِيباً خَطَبَ عِنْدَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فقَالَ: قُمْ، أَوْ قالَ اذْهَبْ فَبِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ".

4974 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ عن خَالِدٍ ـ يَعني ابنَ عَبْدِ الله عن خَالِدٍ ـ يَعني الْحِذّاءَ ـ عن أَبِي تَمِيمَةَ عن أَبِي المَلِيحِ عن رَجُلٍ قال: "كُنْتُ رَدِيفَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَعَثَرَتْ دَابّتُهُ فقُلْتُ: تَعِسَ الشّيْطَانُ فقَالَ: لا تَقُلْ تَعِسَ الشّيْطَانُ فإِنّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولَ بِقُوّتِي، وَلكِن قُلْ بِسْمِ الله فإِنّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتّى يَكُونَ مِثْلَ الذّبَابِ".

4975 ـ حدثنا الْقَعْنَبِيّ عن مَالِكٍ ح وأخبرنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالحٍ عن أَبِيهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا سَمِعْتَ، وقالَ مُوسَى إِذَا قالَ الرّجُلُ هَلَكَ النّاسُ فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ".

قال أبُو دَاوُدَ: إِذَا قال ذَلِكَ تَحُزّناً لِمَا يَرَى في النّاسِ ـ يَعني في أَمْرِ دِينِهمْ، فَلا أَرَى بِهِ بَأَساً، وَإِذَا قال ذَلِكَ عُجْباً بِنَفْسِهِ وَتَصَاغُراً لِلنّاسِ فَهُوَ المَكْرُوهُ الّذِي نُهِيَ عَنْهُ.

*2*1789 ـ باب في صلاة العتمة

@4976 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا سُفْيَانُ عن ابنِ أَبِي لَبِيدٍ عن أَبِي سَلَمةَ سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَغْلِبَنّكُم الأعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُم أَلاَ وَإِنّهَا الْعِشَاءُ وَلكِنّهُمْ يَعْتِمُونَ بالإبِلِ".

4977 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ أخبرنا مِسْعَرُ بنُ كِدَامٍ عن عَمْرِو بنِ مُرّةَ عن سَالِمِ بنِ أَبِي الْجَعْدِ قال قال رَجُلٌ قال مِسْعَرٌ: أُراهُ مِنْ خُزَاعَةَ: "لَيْتَنِي صَلّيْتُ فاسْتَرَحْتُ، فكَأَنَهُمْ عَابُوا ذَلكَ عَلَيْهِ، فقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يا بِلاَلُ أَقِمِ الصّلاَةَ أَرِحْنَا بِهَا".

4978 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا إِسْرَائِيلُ حدثنا عُثْمانُ بنُ المُغِيرَةِ عن سَالمِ بنِ أَبِي الْجَعْدِ عن عَبْدِ الله بنِ مُحَمّدِ بنِ الْحَنَفِيّةِ قال: "انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرٍ لَنا مِنَ الأنْصَارِ نَعُودُهُ فحضَرَتِ الصّلاَةُ، فقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ: يا جارِيَةُ ائْتُونِي بِوُضُوءٍ لَعَلّي أُصَلّي فأَسْتَرِيحَ، قال: فأَنْكَرْنا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قُمْ يا بِلاَلُ فأَرِحْنَا بالصّلاَةِ".

4979 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ زَيْدِ بنِ أَبِي الزّرْقاءِ أخبرنا أَبِي أخبرنا هِشَامُ بنُ سَعْدٍ عن زَيْدٍ بنِ أَسْلَمَ عن عَائِشةَ قالَتْ: "ما سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْسُبُ أحَداً إِلاّ إِلَى الدّينِ".

ذكر حديث "لا تغلبنكم" وذكر التأويلين اللذين ذكرهما المنذري، ثم زاد الشيخ ابن القيم رحمه الله:

وسلكت طائفة مسلكاً اخر، فقالت: النهي صريح، لا يمكن فيه رواية بالمعنى أما حديث "لو يعلمون ما في الصبح والعتمة" فيجوز أن يكون تغييراً من الراوي عنها باسم العتمة، ولم يعلم بالنهي، فرواه بمعناه، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى حديث النهي.

وقالت طائفة: النهي إنما هو من غلبة الأعراب على اسم العشاء بحيث يهجر بالكلية، كما دل عليه قوله "لا يغلبنكم" فأما إذا سميت بالعشاء تسمية غالبة على العتمة: لم يمتنع أن يسمى بالعتمة أحياناً، وهذا أظهر الأقوال.

*2*1790 ـ باب فيما روى من الرخصة في ذلك

@4980 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ مَرْزُوقٍ أنبأنا شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ عن أَنَسٍ قال: "كَانَ فَزَعٌ بالمَدِينَةِ فَرَكِبَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَرَساً لأبِي طَلْحَةَ فقالَ: ما رأيْنَا شَيْئاً، أَوْ ما رَأيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً".

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

لم يذكر أبو داود في هذا الباب إلا هذا الحديث، ولا تعلق له في تسميته العشاء عتمة. وإنما تعلقه بالتوسع في العبارة واستعارة اسم البحر للفرس الجواد الكثير الجري، فكأنه راجع إلى قوله "باب في حفظ المنطق".

*2*1791 ـ باب التشديد في الكذب

@4981 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ أخبرنا الأعمَشُ ح وَأخبرنا مُسَدَدّ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ دَاوُدَ أخبرنا الأعمَشُ عنْ أَبِي وَائِلٍ عنْ عَبْدِ الله قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِيّاكُم وَالْكَذِبِ فإِنّ الْكَذِبِ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النّارِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحرّى الْكَذِبِ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذّاباً، وَعَلَيْكُمْ بالصّدْقِ فَإِنّ الصّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرّ وَإِنّ الْبِرّ يَهْدِي إِلى الْجَنّةِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرّى الصّدْقَ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدّيقاً".

4982 ـ حدثنا مُسَدّدٌ بنُ مُسَرْهَدٍ أخبرنا يَحْيَى عنْ بَهْزِ بن حَكِيم قالَ حدّثني أَبِي عنْ أَبِيهِ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلّذِي يُحَدّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ".

4983 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ حدّثنا الّليْثُ عنِ ابنِ عَجْلاَنَ أَنّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِي عَبْدِ الله بنِ عَامِرِ بن رَبِيعَةَ الْعَدَوِيّ حدّثَهُ عن عَبْدِ الله بن عَامِرٍ أَنّهُ قالَ: "دَعَتْنِي أُمّي يَوْماً وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قاعِدٌ في بَيْتِنا، فقالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ، فَقالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ؟ قالَتْ أُعْطِيهِ تَمْراً، فقالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُمَا إِنّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئاً كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةٌ".

4984 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ ح وَأخبرنا مُحَمّدُ بنُ الْحُسَيْنِ أخبرنا عَلِيّ بنُ حَفْصٍ أخبرنا شُعْبَةُ عنْ حَبِيبِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ عن حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ قال ابنُ حُسْيْنٍ في حَدِيثِهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كَفَى بالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُحَدّثَ بِكُلّ مَا سَمِعَ".

قال أبُو دَاوُدَ: ولَمْ يَذْكُرْ حَفْصُ أَبَا هُرَيْرَةَ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلاّ هَذَا الشّيْخُ يَعْني عَلِيّ بنَ حَفْصِ المَدَائِنيّ.

*2*1792 ـ باب في حسن الظن

@4985 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ ح وَأخبرنا نَصْرُ ابنُ عَلِيّ عنْ مَهْنَإِ أَبِي شِبْلٍ.

قال أبُو دَاوُدَ: وَلَمْ أَفْهَمْهُ مِنْهُ جَيّداً عنْ حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ عنْ محّمَدِ بنِ وَاسِعٍ عنْ شُتَيْرٍ قالَ نَصْرٌ شُتَيْرُ بنُ نَهّارٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ نَصْرٌ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "حُسْنُ الظّنّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ".

قال أبُو دَاوُدَ: مَهْنَأَ ثِقَةٌ بَصْرِيّ.

4986 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ مُحَمّدِ المَرُوزِيّ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عنْ عَلِيّ بنِ حُسَيْنٍ عنْ صَفِيّةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفاً فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدّثْتُهُ فَقُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فقَامَ مَعِي لِيُقَلّبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا في دَارِ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، فَمَرّ رَجُلاَنِ مِنَ الأنْصَارِ، فَلَمّا رَأَيَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَسْرَعَا، فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رِسْلِكُمَا إِنّهَا صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَىَ؟ قالاَ: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله، قالَ: إِنّ الشّيْطانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسَانِ مَجْرَى الدّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَيْئاً أَوْ قالَ شَراّ".

*2*1793 ـ باب في العدة

@4987 ـ حدثنا ابنُ المُثَنّى أخبرنا أَبُو عَامِرٍ أخبرنا إبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عنْ عَلِيّ بنِ عَبْدِ الأعْلَى عنْ أَبِي النّعْمَانِ عنْ أَبِي وَقّاصٍ عنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا وَعَدَ الرّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيّتِهِ أَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَجِىءْ لِلْمِيعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ".

4988 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنُ فارِسٍ النّيْسَابُورِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ سِنانٍ أخبرنا إبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عنْ بُدَيْلٍ عنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عنْ عَبْدِ الله بن شَقِيقٍ عنْ أَبِيهِ عنْ عَبْدِ الله بن أَبِي الْحَمْسَاءِ قالَ: "بَايَعْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا في مَكَانِهِ، فَنَسِيتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَجَئتُ، فَإِذَا هُوَ في مَكَانِهِ، فقَالَ يَا فَتىً لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيّ أَنَا هَهُنَا مِنْذُ ثَلاَثٍ أَنْتَظِرُكَ".

قال أبُو دَاوُدَ: قالَ مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى هَذَا عِنْدَنَا عَبْدُ الْكَريمِ بنُ عَبْدِ الله ابنِ شَقِيقٍ.

قال أبُو دَاوُدَ: هَكَذَا بَلَغَنِي عنْ عَلِيّ بن عَبْدِ الله.

قال أبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي أَنّ بِشْرَ بنَ السّرِيّ رَوَاهُ عنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بنِ عَبْدِ الله بنِ شَقِيقٍ.

*2*1794 ـ باب فيمن يتشبع بما لم يعط

@4989 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عنْ فاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ عنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: "أَنّ امْرَأَةً قالَتْ يَا رَسُولَ الله إِنّ لِي جَادَةً تَعْنِي ضَرّةً هَلْ عَلَيّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِ زَوْجِي؟ قال المُتَشَبّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسٍ ثَوْبَيْ زُورٍ".

*2*1795 ـ باب ما جاء في المزاح

@4990 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ أنبأنا خَالِدٌ عنْ حُمَيدٍ عنْ أَنَسٍ: "أَنّ رَجُلاً أَتَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ يَا رَسُولَ الله احْمِلْنِي، فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ. قالَ وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النّاقَةِ؟ فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تَلِدُ الإبِلَ إِلاّ النّوقُ".

4991 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مَعِينٍ أخبرنا حَجّاجُ بنُ مُحَمّدٍ أخبرنا يُونُسُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ عنْ أَبِي إِسْحَاقَ عن الْعَيْزَارِ بنِ حُرَيْثٍ عن حُرَيْثٍ عن النّعْمَانِ ابنِ بَشِيرٍ قَالَ: "اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِياً، فَلَمّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا، وَقالَ: لاَ أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَحْجُزُهُ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَباً، فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرّجُلِ، قال: فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيّاماً، ثُمّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا، فقَالَ لَهُمَا أَدْخِلاَنِي فِي سِلْمِكُمَا كَما أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا، فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا".

4992 ـ حدثنا مُومّلُ بنُ الْفَضْلِ أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن عَبْدِ الله بنِ الْعَلاَءِ عنْ بُسْرٍ بنِ عْبَيْدِ الله عنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيّ عنْ عَوْفِ بنِ مَالكٍ الأشْجَعِيّ قال: "أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ في قُبّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَسَلّمْتُ فَرَدّ وَقالَ أُدْخُلْ، فقُلْتُ: أَكُلّي يَا رَسُولَ الله؟ قالَ كُلّكَ فَدَخَلْتُ".

4993 ـ حدثنا صَفْوَانُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا الْوَلِيدُ أخبرنا عُثْمانُ بنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ قالَ: "إِنّمَا قال: أدْخُلُ كُلّي مِنْ صِغَرِ الْقُبّةِ".

4994 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مَهْدِيَ أخبرنا شَرِيكٌ عنْ عَاصِمٍ عن أنَسٍ قال: "قالَ لِيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَاذَا الأذُنَيْنِ".

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله:

وفي الصحيحين عن أنس "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير".

وقد أخرج الترمذي من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قالوا "يا رسول الله، إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقاً" قال الترمذي حديث حسن.

*2*1796 ـ باب من يأخذ الشيء من مزاح

@4995 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ أخبرنا يَحْيَى عن ابنِ أَبِي ذِئْبٍ ح وَأخبرنا سُلَيْمانُ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدّمَشْقِيّ أخبرنا شُعَيْبُ بنُ إسْحَاقَ عن ابن أَبِي ذِئْبٍ عنْ عَبْدِ الله بن السّائبِ بنِ يَزِيدَ عنْ أَبِيهِ عنْ جَدّهِ أنّهُ سَمِعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ يَأْخُذَنّ أحَدُكُمْ مَتَاعَ أخيهِ لاَعِباً جَاداّ. وَقالَ سُلَيْمانُ لَعِباً وَلاَ جِداّ، وَمَنْ أخذَ عَصَا إخيهِ فَلْيَرُدّهَا ـ لَمْ يَقُلْ ابنُ بَشّارٍ ابنَ يَزِيدً ـ وَقالَ قالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم.

4996 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمانَ الأنْبَارِيّ أخبرنا ابنُ نُمَيْرٍ عن الأعمَش بنْ عَبْدِ الله بنِ يَسَارٍ عنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى قالَ: "حدثنا أصْحَابُ مُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم أنّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلَى حَبْلٍ مَعَهُ فأَخَذَهُ فَفَزِعَ فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوّعَ مُسْلِماً".

*2*1797 ـ باب ما جاء في التشدق (المتشدق) في الكلام

@4997 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيّ ـ وكَانَ يَنْزِلُ العُوقَةَ ـ أخبرنا نَافِعُ بنُ عُمَرَ عن بِشْرِ بنِ عَاصِمٍ عن أَبِيهِ عن عَبْدِ الله قال أبُو دَاوُدَ: هُوَ ابنُ عَمْرٍو وقال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ الله يَبْغُضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرّجَالِ الّذِي يَتَخَلّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا".

4998 ـ حدثنا ابنُ السّرْحِ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ عن عَبْدِ الله بنِ المُسَيّبِ عن الضّحّاكِ بنِ شَرَحْبِيلَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَعَلّمَ صَرْفَ الْكَلاَمِ لِيَسِبِيَ بِهِ قُلَوبَ الرّجَالِ أو النّاسِ لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً".

4999 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمةَ عن مَالِكٍ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أَنّهُ قال: "قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النّاسُ ـ يَعني لِبَيَانِهِمَا ـ فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً، أوْ إِنّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ".

5000 ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ عَبْدِ الحَمِيدِ الْبَهْرَانِيّ قَرَأَ في أَصْلِ إسْمَاعِيلَ بنِ عَيّاشٍ وَحَدّثَهُ مُحَمّدُ بنُ إسْمَاعِيلَ ابْنُهُ قال حدّثني أَبِي قال حدّثني ضَمْضَمٌ عن شُرَيْحٍ بنِ عُبَيْدٍ قال حدثنا أَبُو ظَبْيَةَ أَنّ عَمْرَو ابنَ الْعَاصِ قال يَوْماً ـ وقامَ رَجُلٌ فأَكْثَرَ الْقَوْلَ ـ فقَالَ عَمْرٌو لَوْ قَصَدَ في قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوّزَ في الْقَوْلِ فإِنّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ".

*2*1798 ـ باب ما جاء في الشعر

@5001 ـ حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيّ أخبرنا شُعْبَةُ عن الأعمَشِ عن أَبِي صَالِحٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُم قَيْحاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْراً".

قالَ أَبُو عَلِيّ: بَلَغَنِي عن أَبِي عُبَيْدٍ أَنّهُ قال: وَجْهُهُ أَنّ يَمْتَلِيءَ قَلْبُهُ حَتّى يَشْغَلَهُ عن الْقُرْآنِ وَذِكْرِ الله، فإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ الْغَالِبَ فَلَيْسَ جَوْفُ هَذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِئاً مِنَ الشّعْرِ، وَإِنّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً. قال: كَأَنّ المَعْنَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْ بَيَانِهِ أَنْ يَمْدَحَ الإنْسَانَ فَيَصْيدُقَ فِيهِ حَتّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ، ثُمّ يَذُمّهُ فَيَصْدُقَ فِيهِ حتّى يَصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ الاَخَرِ فكَأَنّهُ سَحَرَ السّامِعِينَ بِذَلِكَ".

5002 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا ابنُ المبَارَكِ عن يُونُسَ عن الزّهْرِيّ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَامٍ عن مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ الأسْوَدِ بنِ عَبْدِ يَغُوثَ عن أُبَيّ بنِ كَعْبٍ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنّ مِنَ الشّعْرِ حِكْمَةَ".

5003 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أبُو عَوَانَةَ عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "جَاءَ أَعْرَابِيّ إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَتَكَلّمُ بِكَلاَمٍ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً، وَإِنّ مِنَ الشّعْرِ حُكْماً".

5004 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى بنِ فَارِسٍ أخبرنا سَعِيدُ بنُ مُحَمّدٍ أخبرنا أبُو تُمَيْلَةَ حدّثني أبُو جَعْفَرٍ النّحْوِيّ عَبْدُ الله بنُ ثَابِتٍ حدّثني صَخْرُ ابنُ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ عن أبِيهِ عن جَدّهِ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً، وَإنّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً، وَإنّ مِنَ الشّعْرِ حُكْماً، وَإِنّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاَ، فقَالَ صَعْصَعَةُ بنُ صُوحَانَ: صَدَقَ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم. أَمّا قَوْلُهُ: إِنّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً، فالرّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقّ وَهُوَ أَلْحنُ بالْحجَجِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقّ فَيَسْحَرُ الْقَوْمَ بِبَيَانِهِ فيَذَهَبُ بالْحَقّ. وَأَمّا قَوْلُهُ: إِنّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً فيَتَكَلّفُ الْعَالِمُ إِلَى عِلْمِهِ مَالا يَعْلَمُ فيُجهّلُهُ ذَلِكَ، وَأَمّا قَوْلُهُ: وَإِنّ مِنَ الشّعْرِ حُكْماً فَهِيَ هَذِهِ المَوَاعِظُ وَالأمْثَالُ الّتي يَتّعِظُ النّاسُ بِهَا وَأَمّا قَوْلُهُ: مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً فَعَرْضُكَ كَلاَمُكَ وَحَدِيثُكَ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ وَلا يُرِيدُهُ".

5005 ـ حدثنا ابنُ أَبِي خَلَفٍ وَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ المَعْنَى قالاَ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن الزّهْرِيّ عن سَعِيدٍ قال: "مَرّ عُمَرُ بِحَسّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ في المَسْجِدِ فَلَحِظَ إِلَيْهِ فقَالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ".

5006 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ. زَادَ: فَخَشِيَ أَنْ يَرْمِيَهُ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأَجَازَهُ".

5007 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ سُلَيْمانَ المِصّيصِيّ لُوَيْنٌ أخبرنا ابنُ أَبِي الزّنادِ عن أَبيهِ عنْ عُرْوَةَ وَ هِشَامٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ لِحَسّانَ مِنْبَراً في المَسْجِدِ فيَقُومُ عَلَيْهِ يَهْجُو من قال في روسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ روح الْقُدُسِ مَعَ حَسّانَ، ما نافَحَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم".

5008 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ مُحَمّدٍ المَرْوَزِيّ حدّثني عَلِيّ بنُ حُسَيْنٍ عنْ أَبِيهِ عنْ يَزِيدَ النّحْوِيّ عنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاسٍ قالَ: "وَالشّعَرَاءُ يَتّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى وَقالَ إِلاّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَذَكَرُوا الله كَثِيراً".

ذكر حديث سعيد بن المسيب في واقعة عمر وحسان، ثم قال المنذري: وسعيد ابن المسيب لم يصح سماعه من عمر فإن كان سمع ذلك من حسان فمتصل.

ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

وقد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع، وبه يعلل ابن القطان وغيره حديث سعيد عن عمر، وهو تعليل باطل أنكره الأئمة، كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما.

قال أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ سعيد عن عمر عندنا حجة.

وقال حنبل في تاريخه: حدثنا أبو عبد الله ـ يعني أحمد حنبل ـ حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا سعيد عن إياس بن معاوية قال: قال سعيد بن المسيب "ممن أنت؟ قلت من مزينة. قال: إني لأذكر يوم نعي عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر" وهذا صريح في الرد على من قال: إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر.

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: كان سعيد بن المسيب يسمي رواية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه.

وقال مالك: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر، وأمره.

هذا، ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر، بل قابلوها كلهم بالقبول والتصديق، ومن لم يقبل المرسل قبل مرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الحاكم في علوم الحديث: سعيد بن المسيب أدرك عمر وعلياً وطلحة، وباقي العشرة، وسمع منهم.

والمقصود: أن تعليل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد.

والصحيح: أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، فيكون له وقت وفاة عمر ثمان سنين. فكيف ينكر سماعه، ويقدح في اتصال روايته عنه؟ والله الموفق للصواب.

وقد أخرجاه في الصحيحين، وذكره أبو داود عقب هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ـ فذكر الحديث بمعنى ما تقدم دون ذكر الزيادة.

*2*1799 ـ باب في الرؤيا

@5009 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مَالِكٍ عنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبِي طَلْحَةَ عنْ زُفَرَ بنِ صَعْصَعَةَ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُم الّليْلَةَ رُؤْيَا، وَيَقُولُ إِنّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النّبُوّةِ إِلاّ الرّؤَى الصّالِحَةُ".

5010 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ كَثِيرٍ أنبأنا شُعْبَةُ عنْ قَتَادَةَ عنْ أَنّسٍ عن عُبَادَةَ بنِ الصّامِتِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ منْ سِتّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النّبُوّةِ".

5011 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا عَبْدُ الْوَهّابِ عنْ أَيُوبَ عن مُحَمّدٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا اقْتَرَبَ الزّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُسْلِمِ أَن تَكْذِبَ وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً وَالرّؤْيَا ثَلاَثٌ، فالرّؤْيَا الصّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ الله، وَالرّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشّيْطَانِ، وَرُؤْيا مِمّا يُحَدّثُ بِهِ المَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِذَا رَأَى أحَدُكُم مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلّ وَلاَ يُحَدّثْ بِهَا النّاسَ. قالَ وَأُحِبّ الْقَيْدَ وَأكْرَهُ الْغُلّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ في الدّينِ".

قال أبُو دَاوُدَ: إِذَا اقْتَرَبَ الزّمَانُ يَعْنِي إِذَا اقْتَربَ الّليْلُ وَالنّهَارُ يَعْنِي يَسْتَوِيَانِ.

5012 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا هُشَيْمٌ أنبأنا يَعْلَى بنُ عَطَاءِ عنْ وَكِيعٍ بن عُدُسٍ عن عَمّهِ أَبِي رُزَيْنٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الرّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبّرْ، فَإِذَا عُبّرَتْ وَقَعَتْ قالَ وَأَحْسِبُهُ قالَ وَلاَ تَقُصّهَا إِلاّ عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ".

5013 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ قالَ سَمِعْتُ زُهَيْراً يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الرّؤْيَا مِنَ الله وَالْحُلْمُ مِنَ الشّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ، ثُمّ لْيَتَعَوّذْ مِنْ شَرّهَا فَإِنّهَا لاَ تَضُرّهُ".

5014 ـ حدثنا يَزِيدُ بنُ خَالِدٍ الهَمْدَانِيّ وَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ الثّقَفِيّ قالاَ أخبرنا الّليْثُ عنْ أَبي الزّبَيْرِ عنْ جَابِرٍ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قالَ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُم رُؤيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوّذْ بالله مِنَ الشّيْطَانِ ثَلاَثاً، وَيَتَحَوّلْ عنْ جَنْبِهِ الّذِي كَانَ عَلَيْهِ".

5015 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ أخبرني يُونُسُ عنِ ابنِ شِهَابٍ قالَ أخبرني أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ رَآنِي في المَنَامِ فَسَيَرَانِي في اليَقظَةِ أَوْ لَكَأَنّمَا رَآنِي في الْيَقْظَةِ وَلاَ يَتَمَثّلُ الشّيْطَانُ بِي".

5016 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ قالاَ أخبرنا حَمّادٌ أخبرنا أَيّوبُ عنْ عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ صَوّرَ صُورَةً عَذّبَهُ الله بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّى يَنْفُخُ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخِ وَمَنْ تَحَلّمَ كُلّفَ أَنْ يَعْقِدَ شُعَيْرَةً، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفرّونَ بِهِ منْهُ صُبّ في أُذُنِهِ الاَنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

5017 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ عنْ ثَابِتٍ عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "رَأَيْتُ الّليْلَةَ كَأَنّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بنِ رَافِعٍ وَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابن طَابٍ فَأَوّلْتُ أَنّ الرّفْعَةَ لَنَا فِي الدّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ في الاَخِرَةَ، وَأَنّ دِينَنَا قَدْ طَابَ".

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث الزهري حدثني سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة" وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس.

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

ولم يشك البخاري فيه، بل قال "من راني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي".

وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من راني في المنام فقد رأى الحق".

وأخرجه البخاري من حديث أبي سعيد، وزاد "فإن الشيطان لا يتكونني".

وفي لفظ له في حديث أبي قتادة "فإن الشيطان لا يتراءى بي".

وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم "من راني في النوم فقد راني. فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي".

وفي لفظ اخر "فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي".

*2*1800 ـ باب في التثاؤب

@5018 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ عنْ سُهَيْلٍ عنِ ابنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عنْ أَبِيهِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَثَاءَبَ أَحُدُكُم فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ، فَإِنّ الشّيْطَانَ يَدْخُلُ".

5019 ـ حدثنا ابنُ الْعَلاَءِ عنْ وَكِيعٍ عنْ سُفْيَانَ عنْ سُهَيْلٍ نَحْوَهُ قال: "فِي الصّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ".

5020 ـ حدثنا الْحَسنُ بنُ عَلِيّ أخبرنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أخبرنا ابنُ أَبِي ذِئْبٍ عنْ سَعِيدٍ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ الله يُحبّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التّثَاؤُبَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُم فَلْيَرُدّ مَا اسْتَطَاعَ وَلاَ يَقُلْ هَاهْ هَاهْ فإِنّمَا ذَلِكُم مِنَ الشّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ".

*2*1801 ـ باب في العطاس

@5021 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عنِ ابنِ عَجْلاَنَ عنْ سُمَيَ عن أَبِي صَالِحٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضّ بِهَا صَوْتَهُ". شَكّ يَحْيَى.

5022 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ دَاوُدَ بنِ سُفْيَانَ وَ خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ قالاَ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عنِ ابنِ المُسَيّبِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدّ السّلاَمِ، وَتَشمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتّبَاعُ الْجَنَازَةِ".

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

وقد أخرج الترمذي عن نافع "أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر، فقال: الحمد لله، والسلام على رسول الله قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله، والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول، علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال" وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد ابن الربيع.

وفي الترمذي أيضاً من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما خلق الله ادم، ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا ادم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس، فقل: السلام عليكم، قالوا وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم ـ وذكر الحديث" وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة.

*2*1802 ـ باب كيف تشميت العاطس

@5023 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عنْ هِلاَلِ بن يَسَافٍ قالَ: "كُنّا مَعَ سَالِمِ بنَ عُبَيْدٍ، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فقَالَ السّلاَمُ عَلَيْكُم، فقَالَ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمّكَ، ثُمّ قالَ بَعْدُ: لَعَلّكَ وَجَدْتَ مِمّا قُلْتُ لَكَ؟ قالَ لَوَدِدْتُ أنّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمّي بِخَيْرٍ وَلاَ بِشَرٍ، قالَ إنّمَا قُلْتُ لَكَ كما قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، إنّا بَيْناَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فقَالَ السّلاَمُ عَلَيْكُم فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمّكَ ثُمّ قالَ إذَا عَطَسَ أحَدُكُم فَلْيَحْمَدِ الله. قالَ فَذَكَرَ بَعْضَ المَحَامِدِ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَلْيَرُدّ يَعْني عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ الله لَنَا وَلَكُم".

5024 ـ حدثنا تَمِيمُ بنُ المُنْتَصِرِ أخبرنا إسْحَاقُ يَعْني ابنَ يُوسُفَ عنْ أَبهي بِشْرٍ وَرْقاءَ عنْ مَنْصُورٍ عنْ هِلاَلِ بنِ يَسَافٍ عنْ خَالِدِ بنِ عُزْفُجَةَ عنْ سَالِمِ بنِ عُبَيْدٍ الأشْجَعِيّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

5025 ـ حدثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ أخبرنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله ابنِ أَبِي سَلَمَةَ عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارِ عنْ أَبِي صَالِحٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ الْحَمدُ لله عَلَى كلّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَيَقُولُ هُوَ: يَهْدِيكُم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُم".

*2*1803 ـ باب كم يشمت العاطس

@5026 ـ حدثنا مُسْدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عنِ ابنِ عَجْلاَنَ حدّثني سَعيدُ ابنُ أَبِي سَعِيدٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: "شَمّتْ أَخاكَ ثَلاَثاً فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ".

5027 ـ حدثنا عِيسَى بنُ حَمّادِ المِصْرِيّ أنبأنا الّليْثُ عن ابنِ عَجْلاَنَ عنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاّ أنّهُ رَفَعَ الْحدِيثَ إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ.

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عنْ مُوسَى بنِ قَيْسٍ عنْ مُحَمّدِ بنِ عَجْلاَنَ عنْ سَعِيدٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

5028 ـ حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ الله أخبرنا مَالِكُ بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا عَبْدُ السّلاَمِ بنُ حَرْبٍ عنْ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عنْ يَحْيَى بنِ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله بن أَبي طَلْحَةَ عنْ أُمّهِ حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بنِ رِفَاعَةَ الزّرَقِيّ عنْ أَبِيهَا عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "تُشَمّتُ الْعَاطِسَ ثَلاَثاً، فإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشَمّتَهُ فَشَمّتْهُ، وَإِنْ شِئْتُ فَكُفّ".

5029 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى أخبرنا ابنُ أَبي زَائِدَةَ عنْ عِكْرَمَةَ بنِ عَمّارٍ عنْ إِيَاسِ بنِ سَلَمَةَ بنِ الأكْوَعٍ عن أَبِيهِ: "أَنّ رَجُلاً عَطَسَ عِنْد النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله ثُمّ عَطَسَ فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم الرّجُلُ مْزْكُومٌ".

ذكر حديث أبي داود "أن رجلاً عطس فقال له: يرحمك الله ثم عطس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم.

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

هذا لفظ أبي داود، ولفظ مسلم "ثم عطس أخرى ثم عطس الثانية، فقال: إنه مزكوم".

وأما ابن ماجه: فلفظه "يشمت العاطس ثلاثاً فما زاد فهو مزكوم" رواه عن على ابن محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوافق رواية أبي هريرة، وعبيد بن رفاعة في حد ذلك بالثلاث.

وأما الترمذي فلفظه فيه: عن أياس بن سلمة عن أبيه قال "عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأناشاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، ثم عطس ثانية، أو الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هذا رجل مزكوم" رواه من حديث سويد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار.

ثم قال: حدثنا محمد بن يسار حدثنا يحيى بن يسار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال له في الثالثة إنك مزكوم".

قال الترمذي: وهذا أصح من حديث ابن المبارك، وقد روى شعبة عن عكرمة ابن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد.

*2*1804 ـ باب كيف يشمت الذمى

@5030 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ أخبرنا سُفْيَانُ عن حَكِيمِ بنِ الدّيْلَمِ عن أَبِي بُرْدَةَ عنْ أَبِيهِ قالَ: "كَانَتِ الْيَهودُ تُعَاطَسُ عِنْدَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رَجَاءَ أنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُم الله فَكَانَ يَقُولُ يَهْدِيكُم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُم".

*2*1805 ـ باب فيمن يعطس ولا يحمد الله

@5031 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ ح وَأخبرنا مُحَمّدُ بن كَثِيرِ أنبأنا سُفْيَانُ المَعْنى قالاَ أخبرنا سُلَيْمانُ التّيْمِيّ عنْ أَنَسٍ قالَ: "عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَشَمّتَ أحَدَهُما وَتَرَكَ الاَخَرَ، قالَ: فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله رَجُلاَنِ عَطَسَا فَشَمّتّ أحَدَهُما. قَالَ أحْمَدُ أَوْ فَشَمّتّ أحَدَهُمَا وَتَرَكْتَ الاَخَرَ فقَالَ: إنّ هَذَا حَمِدَ الله وَإنّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ الله".

أبواب النوم

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

وقد تقدم حديث أبي هريرة وفيه "فإذا عطس أحدكم، وحمد الله، كان حقاً على مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله".

وترجم الترمذي على حديث أنس {باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس} وهذا يدل على أنه واجب عنده، وهو الصواب، للاحاديث الصريحة الظاهرة في الوجوب من غير معارض والله أعلم.

فمنها: حديث أبي هريرة، وقد تقدم.

ومنها: حديثه الاَخر "خمس تجب للمسلم على أخيه" وقد تقدم.

ومنها: حديث سالم بن عبيد، وفيه "وليقل له من عنده: يرحمك الله".

ومنها: ما رواه الترمذي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه" وقال هذا حديث حسن قد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور، وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أيوب والبراء، وأبي مسعود.

ومنها: ما رواه الترمذي عن أبي أيوب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل: على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو: يهديكم الله ويصلح بالكم".

فهذه أربع طرق من الدلالة.

أحدهما: التصريح بثبوت وجوب بلفظه الصريح الذي لا يحتمل تأويلاً.

الثاني: إيجابه بلفظ الحق.

الثالث: إيجابه بلفظة "على" الظاهرة في الوجوب.

الرابع: الأمر به، ولا ريب في إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق، والله تعالى أعلم.

*2*1806 ـ باب في الرجل ينبطح على بطنه

@5032 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى أخبرنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ حدّثني أَبِي عن يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ قال أنبأنا أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ عن يَعِيشَ بنِ طِخْفَةَ بنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيّ قال: "كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصّفّةِ فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: انْطَلِقُوا بِنَا إلَى بَيْتِ عَائِشَةَ، فانْطَلَقْنَا فقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا، فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ فأَكَلْنَا، ثُمّ قال: يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا، فَجَاءَتْ بِحَيْسَةٍ مِثْلَ الْقَطَاةِ فأَكَلْنَا، ثُمّ قال: يَا عَائِشَةُ أَسْقِينَا، فَجَاءَتْ بِعُسّ مِنَ الّلبَنِ فَشَرِبْنَا، ثُمّ قال: يَا عَائِشَةُ أَسْقِينَا فَجَاءَتْ بِقَدَحِ صَغِير فَشَرِبْنَا، ثُمّ قال: إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ إِلَى المَسْجِدِ. قال: فَبَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ في المَسْجِدِ مِنَ السّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرّكُنِي بِرِجْلِهِ فقَالَ: إِنّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا الله. قال: فَنَظَرْتُ فإِذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم".

*2*1807 ـ باب في النوم على السطح ليس عليه حجار

@5033 ـ حدثنا ابنُ المُثَنّى أخبرنا سَالِمٌ ـ يَعْني ابنَ نُوحٍ ـ عن عُمَرَ ابنِ جَابِرٍ الْحَنَفِيّ عن وَعْلَةَ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ وَثّابٍ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ عَلِيَيّ ـ يَعني ابنَ شَيْبَانَ ـ عن أَبِيهِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ فقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذّمّةُ".

*2*1808 ـ باب في النوم على طهارة

@5034 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ أنبأنا عَاصِمُ بنُ بَهْدَلَةَ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أَبِي ظَبْيَةَ عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِراً فَيَتَعَارّ مِنَ الّليْلِ فَيَسْأَلُ الله خَيْراً مِنَ الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ إِلاّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ. قال ثَابِتٌ الْبُنَانِيّ: قدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ظَبِيبَةَ فحدّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم. قال ثَابِتٌ قال فُلاَنٌ: لقَدْ جَهَدْتُ أَنْ أَقُولَهَا حِينَ أَنْبَعِثُ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا".

5035 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ عن سَلَمةَ بنِ كُهَيْلٍ عن كُرَيْبٍ عن ابنِ عَبّاسٍ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قامَ مِنَ الّليْلِ فقَضَى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمّ نَامَ".

قال أبُو دَاوُدَ: يَعني بَالَ.

*2*1809 ـ باب كيف يتوجه

@5036 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا حَمّادٌ عن خَالِدٍ الْحَذّاءِ عن أَبِي قِلاَبَةَ عن بَعْضِ آلِ أُمّ سَلَمةَ قال: "كَانَ فِرَاشُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْواً مِمّا يُوضَعُ الإنْسَانُ في قَبْرِهِ، وكَانَ المَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ".

*2*1810 ـ باب ما يقول عند النوم

@5037 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا أَبَانُ أخبرنا عَاصِمٌ عن مَعْبَدِ بنِ خَالِدٍ عن سَوَاءِ عن حَفْصَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدّهُ، ثُمّ يَقُولُ: اللّهُمّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، ثَلاَثَ مَرّاتٍ".

5038 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا المُعْتَمِرُ قال سَمِعْتُ مَنْصُوراً يُحَدّثُ عن سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ قال حدّثني الْبَرَاءُ بنُ عَازِبٍ قال قال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَيْتُ مَضْجَعَكَ فَتَوَضّأْ وُضُوءَكَ لِلصّلاَةِ ثُمّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقّكَ الأيْمَنِ وَقُلْ: اللّهُمّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً ورَغْبَةً، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلاّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابَكَ الّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيّكَ الّذِي أَرْسَلتَ. قال: فإِنْ مِتّ مِتّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنّ آخِرَ مَا تَقُولُ. قال الْبَرَاءُ فقُلْتُ: أَسْتَذْكِرُهُنّ، فقُلْتُ: وَبِرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْتُ، قال: لاَ وَنبِيّكَ الّذِي أَرْسَلْتَ".

5039 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا يَحْيَى عن فِطْرِ بنِ خَلِيفَةَ قال سَمِعْتُ سَعْدَ بنَ عُبَيْدَةَ قال سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بنَ عَازِبٍ قال قال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ طَاهِراً فَتَوَسّدْ يَمِينَكَ" ثُمّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

5040 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ الْغَزّالُ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ يُوسُفُ حدثنا سُفْيَانُ عن الأعمَشِ وَ مَنْصُورٍ عن سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ عن الْبَرَاءِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا. قال سُفْيَانُ قال أَحَدُهُما: "إِذَا أَتَيْتَ فِراشَكَ طَاهِراً وقال الاَخَرُ: تَوَضّأْ وُضُوءِكَ لِلصّلاَةِ" وَسَاقَ مَعْنَى مُعْتَمرٍ.

5041 ـ حدثنا أَبُو بَكْرِ بنِ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا وَكِيعٌ عن سُفْيَانَ عنْ عَبْدِ المَلِكِ بن عُمَيْرٍ عن رِبْعِيَ عن حُذَيْفَةَ قالَ: "كانَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَامَ قالَ: الّلهُمّ باسْمِكَ أَحْيَى وَأَمُوتُ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قالَ الْحَمدُ لله الّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّشُورُ".

5042 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ عنْ سَعِيدٍ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضُ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إزَارِهِ فَإِنّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمّ لْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقّهِ الأيْمَنِ ثُمّ لْيَقْلْ باسْمِكَ رَبّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَ بِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فارْحمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ".

5043 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا وُهَيْبٌ ح وأخبرنا وَهْبٌ ابنُ بَقِيّةَ عنْ خالِدٍ نَحْوَهُ عنْ سُهَيْلٍ عنْ أَبِيهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: الّلهُمّ رَبّ السّمَوَاتِ وَرَبّ الأرْضِ وَرَبّ كُلّ شَيْءِ، فالِقَ الْحَبّ وَالنّوَى، مُنْزِلَ التّوْرَاةِ والإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ كُلّ ذِي شَرّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاضِيَتِهِ. أَنْتَ الأوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الاَخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. وَأَنْتَ الظّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شُيْءٌ. زَادَ وَهْبٌ في حَدِيثِهِ: اقْضِ عَنّي الدّيْنَ وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ".

5044 ـ حدثنا الْعَبّاسُ بنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيّ أخبرنا الأحْوَصُ يَعْنِي ابنَ جَوّابِ أخبرنا عَمّارُ بنُ رُزَيْقٍ عنْ أَبِي إسْحَاقَ عنِ الحَارِثِ وَ أَبِي مَيْسَرةَ عنْ عَلِيّ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ: "الّلهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِوجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التّامّةِ مِنْ شَرّ مَا أنتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ الّلهُمّ أنْتَ تَكْشِفُ المَغْرَمَ وَالمَأْثَمَ، اللّهُمّ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلاَ يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدّ مِنْكَ الْجَدّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ".

5045 ـ حدثنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حدّثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أنبأنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عن ثَابِتٍ عن أَنَسٍ: "أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى فِرَاشِهِ قالَ: الْحَمْدُ لله الّذِي أطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَم مِمّنْ لاَ كَافِي لَهُ وَلاَ مُؤْوِي".

5046 ـ حدثنا جَعْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ التّنّيسِيّ أخبرنا يَحْيَى بنُ حَسّانَ حدثني يَحْيَى بنُ حَمْزَةَ عنْ ثَوْرٍ عنْ خالِدِ بنِ مَعْدَانَ عنْ أَبِي الأزْهَرِ الأنْمَارِيّ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ الّليْلِ قالَ بِسْمِ الله وَضَعْتُ جَنْبِي، اللّهُمّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَاخْسَأْ شَيْطَانِي وَفُكّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي في النّدِيّ الأعْلَى".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبو هَمّامِ الأهْوَازِيّ عنْ ثَوْرٍ قالَ: أَبُو زُهَيْرٍ الأنْمَارِيّ.

5047 ـ حدثنا النّفَيْلِيّ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا أَبُو إسْحَاقَ عنْ عَرْوَةَ ابنِ نَوْفَلٍ عنْ أَبِيهِ: "أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلمقالَ لِنَوْفَلِ: اقْرَأْ قُلْ يَا أَيّها الْكَافِرُونَ ثُمّ نَمْ عَلَى خاتِمَتِهَا فَإِنّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِرْكِ".

5048 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَ يَزِيدُ بنُ خَالِدِ بنِ مَوْهِبٍ الْهَمْدَانِيّ قالاَ أخبرنا المُفَضّلُ ـ يَعْنِيَانِ ابنَ فَضَالَةَ ـ عن عُقَيْلٍ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ: "أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفّيْهِ ثُمّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النّاسِ، ثُمّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرّاتٍ".

5049 ـ حدثنا مُؤَمّلُ بنُ الْفَضْلِ الْحَرّانيّ أخبرنا بَقِيّةُ عن بَحِيرٍ عن خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ عن ابنِ أَبِي بِلاَلٍ عن عِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ المُسَبّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ، وقال: إِنّ فِيهِنّ آيَةَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ".

5050 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ مُسْلِمِ أخبرنا عَبْدُ الصّمَدِ حدّثني أَبِي حدّثني حُسَيْنٌ عن ابنِ بُرَيْدَةَ عن ابنِ عُمَرَ أَنّهُ حَدّثَهُ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ: الْحَمْدُ لله الّذِي كَفَانِي وَآوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالّذِي مَنّ عَلَىّ فأَفْضَلَ، وَالّذِي أَعْطَانِي فأَجْزَلَ. الْحَمْدُ لله عَلَى كُلّ حَالٍ. الّلهُمّ رَبّ كُلّ شَيْءِ وَمَلِيكَهُ وَإِلَهَ كُلّ شَيْءِ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النّارِ".

5051 ـ حدثنا حَامِدُ بنُ يَحْيَى حدثنا أَبُو عَاصِمٍ عن ابنِ عَجْلاَنَ عن المَقْبَرِيّ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اضْطَجَعَ مُضْجَعاً لَمْ يَذْكُرِ الله فِيهِ إِلاّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ الله عَزّ وَجَلّ فِيهِ إِلاّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

*2*1811 ـ باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل

@5052 ـ حدثنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ إبْرَاهِيمَ الدّمَشْقِيّ أخبرنا الْوَلِيدُ قالَ قالَ الأوْزَاعِيّ حدّثني عُمَيْرُ بنُ هَانِيءِ حدّثني جُنَادَةُ بنُ أَبِي أُمَيّةَ عن عُبَادَةَ ابنِ الصّامِتِ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَعَارّ مِنَ الّليْلِ فقالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لا إِلَهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلا إِلَهَ إِلاّ الله والله أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلاّ بالله. ثُمّ دَعَا: رَبّ اغْفِرْ لِي. قال أبُو دَاوُدَ قالَ الْوَلِيدُ: أَوْ قالَ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ، فإِنْ قامَ فَتَوَضّأَ ثُمّ صَلّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ".

5053 ـ حدثنا حَامدُ بنُ يَحْيَى أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ أخبرنا سَعِيدٌ ـ يَعْني ابنَ أَبِي أَيّوبَ ـ قال حدّثني عَبْدُ الله بنُ الْوَلِيدِ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن عَائِشةَ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ الّليْلِ قالَ: لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ الّلهُمّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ. الّلهُمّ زِدْنِي عِلْماً وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحَمةَ إِنّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ".

*2*1812 ـ باب في التسبيح عند النوم

@5054 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ حدثنا شُعْبَةُ ح وَحدثنا مُسَدّدٌ حدثنا يَحْيَى عن شُعْبَةَ المَعْنَى عن الْحَكَمِ عن ابنِ أَبِي لَيْلَى قال مُسَدّدٌ حدثنا عَلِيّ قالَ: "شَكَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم مَا تَلْقَى في يَدِهَا مِنَ الرّحَى فأُتِيَ بِسَبْيٍ فأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ فَلمْ تَرَهُ، فأَخْبَرَتْ بِذَلِكَ عَائِشةَ، فَلمّا جَاءَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، فأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فقَالَ عَلِيّ: مَكَانَكُمَا فَجَاءَ فقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فقَالَ: أَلاَ أَدُلّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمّا سَأَلْتُمَا: إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبّحَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَاحْمَدَا ثلاثاً وثَلاَثِينَ وَكَبّرَا أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ".

5055 ـ حدثنا مُؤمّلُ بنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيّ أخبرنا إسْمَاعِيلُ بنُ إبْرَاهِيمَ عن الْجُرَيْرِيّ عن أَبِي الْوَرْدِ بنِ ثُمَامَةَ قالَ قالَ عَلِيٌ لابنِ أَعْبَدَ: أَلاَ أُحَدّثُكَ عَنّي وَعن فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ـ وكَانَتْ أَحَبّ أَهلِهِ إِلَيْهِ وكَانَتْ عِنْدِي فَجَرّتْ بالرّحَى حَتّى أَثّرَتْ بِيَدِهَا وَاسْتَقَتْ بالْقِرْبَةِ حتّى أَثّرَتْ في نَحْرِهَا، وَقَمتِ الْبَيْتَ حَتّى اغْبَرّتْ ثِيَابُهَا وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حتّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا فأَصَابَهَا مِنْ ذَلِكَ ضُرّ، فَسَمِعْنَا أَنّ رَقِيقاً أُتِيَ بِهمْ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقُلْتُ: لَوْ أُتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِماً يَكْفِيكِ، فأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدّاثاً فاسْتَحْيَتْ فَرَجَعَتْ فَغَدَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ في لِفَاعِنَا، فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فأَدْخَلَتْ رَأْسَهَا في الّلفَاعِ حَيَاءَ مِنْ أَبِيهَا، فقَالَ: ما كانَ حَاجَتُكِ أَمْسِ إِلَى آلِ مُحَمّدٍ؟ فَسَكَتَتْ مَرّتَيْنِ، فقُلْتُ: وأَنَا وَالله أُحَدّثُكَ يَا رَسُولَ الله إِنّ هَذِهِ جَرّتْ عِنْدِي بالرّحَى حتّى أَثّرَتْ في يدِهَا، وَاستَقَتْ بالْقِرْبَةِ حتّى أَثّرتْ في نَحْرِهَا، وكَسَحَتْ الْبَيْتَ حتّى اغْبَرّتْ ثِيَابُهَا، وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حتى دَكِنَتْ ثِيَابُها، وَبَلَغَنَا أَنّهُ قد أَتَاكَ رَقِيقٌ أَوْ خَدَمٌ، فَقُلْتُ لَهَا: سَلِيهِ خَادِمَا. فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحَكَمِ وَأَتَمّ.

5056 ـ حدثنا عَبّاسُ الْعَنْبَرِيّ أخبرنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَمْرِو وأخبرنا عَبْدْ العَزِيزِ بنُ مُحَمّدٍ عنْ يَزِيدَ بنِ الهَادِ عنْ مُحَمّدِ بنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ عنْ شَبَثِ بنِ رِبَعِيَ عنْ عَلِيّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ قالَ فِيهِ: "قالَ عَلِيّ: فَمَا تَرَكْتُهُنّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنّ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلاّ لَيْلَةَ صِفّينَ فإِنّي ذَكَرْتُهَا مِنْ آخِرِ الّليْلِ فَقُلْتُهَا".

5057 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ عنْ عَطَاءِ بنِ السّائِبِ عنْ أَبِيهِ عنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خَصْلَتَانِ أَوْ خَلّتَانِ لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاّ دَخَلَ الْجَنّةَ، هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ: يُسَبّحُ فِي دُبُرِ كُلّ صَلاَةٍ عَشْراً وَيَحْمَدُ عَشْراً وَيُكَبّرُ عَشْراً، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ باللّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي المِيزَانِ، وَيُكَبّرُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَيُسبّحُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ باللّسَانِ وَأَلْفٌ في المِيزَانِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قالُوا يَا رَسُولَ الله كَيفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟ قالَ يَأْتِي أحَدَكُمْ في مَنَامِهِ ـ يَعْنِي الشّيْطَانَ ـ فَيُنُوّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ، وَيَأْتِيهِ في صَلاَتِهِ فَيُذَكّرُهُ حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا".

5058 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ حدّثني عَيّاشُ بنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيّ عنِ الْفَضْلِ بنِ حَسَنِ الضّمْرِيّ أَنّ ابنَ أُمّ الْحَكَمِ أَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَيْ الزّبَيْرِ حَدّثَهُ عنْ إِحْدَاهُمَا أَنّهَا قالَتْ: "أَصَابَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَبْياً، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفاطِمَةُ بِنْتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَشَكَوْنَا إِليْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءِ مِنَ السّبْيِ، فقَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سَبَقَكُنّ يَتَامَى بَدْرٍ، ثُمّ ذَكَرَ قِصّةَ التّسْبِيحِ، قالَ عَلَى إِثْرِ كُلّ صَلاَةً لَمْ يَذْكُرِ النّوْمَ".

*2*1813 ـ باب ما يقول إذا أصبح

@5059 ـ حدثنا مُسَدَدّ أخبرنا هُشَيْمٌ عن يَعْلَى بنِ عَطَاءِ عنْ عَمْرٍو ابن عَاصِمٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنّ أَبَا بَكْرٍ الصّدّيقَ قالَ يَا رَسُولَ الله مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قالَ قُلْ: اللّهُمّ فاطِرَ السّماوَاتِ وَالأرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ، رَبّ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ نَفْسِي وَشَرّ الشّيْطَانِ وَشَرْكِهِ، قالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ".

5060 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا وُهَيْبٌ أخبرنا سُهَيْلٌ عن أَبِيهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: "اللّهُمّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النّشُورُ، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: اللّهُمّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبكَ نَحْيَا، وَبكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النّشُورُ".

5061 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالِحٍ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ أَبِي فُدَيْكٍ قالَ أخبرني عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ عَبْدِ المَجِيدِ عنْ هِشَامِ بنِ الْغَازِ بن رَبِيعَةَ عنْ مَكْحُولٍ الدّمَشْقِيّ عنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِى: اللّهُمّ إِنّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنّكَ أَنْتَ الله لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ الله أَرْبَعَةَ مِنَ النّارِ، فَمَنْ قالَهَا مَرّتَينِ أَعْتَقَ الله نِصْفَهُ، وَمَنْ قالَهَا ثَلاَثاً أَعْتَقَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ، فإِنْ قَالَهَا أَرْبَعاً اعْتَقَهُ الله مِنَ النّارِ".

5062 ـ حدثنا أحْمَدُ بن يُونُسَ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا الْوَلِيدُ بنُ ثَعلَبَةَ الطّائِيّ عن ابن بُرَيْدَةَ عن أَبِيهِ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يُصبِحُ أَوْ حِينَ يُمْسِي: اللّهُمّ أَنْتَ رَبيّ لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَأبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنّهُ لاَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ إِلاّ أَنْتَ فَمَاتَ مِن يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنّةَ".

5063 ـ حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيّةَ عن خَالِدِ ح وأخبرنا مُحَمّدُ بنُ قُدَامَةَ ابنِ أَعْيَنَ أخبرنا جَرِيرٌ عنِ الْحَسَنِ بنِ عُبَيْدِ الله عنْ إبْرَاهِيمَ بنِ سُوَيْدٍ عنْ عبْدِ الرّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ عنْ عَبْدِ الله أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى: "أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الملْكُ لله وَالْحَمْدُ لله، لاَ إِلَهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ".

زَادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ: وَأَمّا زُبَيْدٌ كَانَ يَقُولُ كَانَ إبْرَاهِيمُ بنُ سُوَيْدٍ يَقُولُ: "لاَ إِلَهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبّ أَسألُكَ خيْرَ مَا فِي هَذِهِ الّليْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا في هَذِهِ اللّيْلَةِ وَشَرّ مَا بَعْدِهَا. رَبّ أَعُوذُ بّكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوءِ الْكِبْرِ أَو الْكُفْرِ. رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ في النّارِ وَعَذَابٍ في الْقبْرِ. وَإِذَا أَصْبَحَ قالَ ذَلِكَ أَيْضاً: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لله..".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ شُعْبَةُ عن سَلَمةَ بنِ كُهَيْلٍ عن إبْرَاهِيمَ بنِ سُوَيْدٍ قال: مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ سُوءَ الْكُفْرِ.

5064 ـ حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ أخبرنا شُعْبَةُ عن أَبِي عَقِيلٍ عن سَابِقِ ابنِ نَاجِيَةَ عن أَبِي سَلاّمِ: "أَنّهُ كَانَ في مَسْجِدِ حِمْصَ فَمرّ بِهِ رَجُلٌ فقالُوا: هَذَا خَدَمَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقَامَ إِلَيْهِ فقَالَ: حدّثنِي بَحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرّجَالُ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ قالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: رَضِينَا بالله رَباّ وَبالإسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحَمّدٍ رَسُولاً، إِلاّ كَانَ حَقاّ عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ".

5065 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا يَحْيَى بنُ حَسّانَ وَإسْمَاعِيلُ قالاَ أخبرنا سُلَيْمَانُ بنُ بِلاَلٍ عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ عن عَبْدِ الله ابنِ عَنْبَسَةَ عن عَبْدِ الله بنِ غَنّامٍ الْبَيَاضِيّ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللّهُمّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشّكْرُ، فَقَدْ أَدّى شُكْرَ يَومِهِ، وَمَنْ قالَ مِثْلَ ذَلكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ أَدّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ".

5066 ـ حدثنا يَحْيَى بنُ مُوسَى الْبَلْخِيّ أخبرنا وَكِيعٌ ح. وأخبرنا عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ المَعْنى أخبرنا ابْنُ نُمَيْرٍ قالاَ أخبرنا عُبَادَةُ بنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيّ عن جُبَيْرٍ بن أَبي سُلَيْمَانَ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ قال سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ يَقُولُ: "لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هَؤُلاَءِ الدّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: اللّهُمّ إِبّي أَسأَلُكَ الْعَافِيَةَ في الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ. اللّهُمّ إِنّي أَسأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَةَ في دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي. اللّهُمّ استُرْ عَوْرَتِي. وقالَ عُثْمانُ: عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللّهُمّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيّ وَمِنْ خَلْفِي وَعن شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي".

قال أبُو دَاوُدَ قالَ وَكِيعٌ: يَعني الْخَسْفَ.

5067 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ أخبرني عَمْرٌو أَنّ سَالِماً الْفَرّاءَ حَدّثَهُ أَنّ عَبْدَ الْحَمِيدِ مَولَى بَنِي هَاشِمٍ حدّثَهُ أَنّ أُمّهُ حَدّثَتْهُ ـ وكانَتْ تَخْدِمُ بَعضَ بَنَاتِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ـ أَنّ بِنْتَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حَدّثَتْهَا أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلّمُها فَيَقُولُ: "قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، لا قُوّةَ إِلاّ بالله ما شَاءَ الله كَانَ وَما لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكْنْ، أَعْلَمُ أَنّ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَإِنّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْماً، فإِنّهُ مَن قالَهُنّ حِيَنَ يُصْبِحُ حُفِظَ حتّى يُمْسَى، وَمَن قالَهُنّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حتّى يُصْبِحَ".

5068 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ سَعيدٍ الْهَمْدَانِيّ قال أنبأنا ح وأخبرنا الرّبيعُ بنُ سُليْمانَ أخبرنا ابنُ وَهبٍ قال أخبرني اللّيْثُ عن سَعِيدِ بنِ بَشِيرِ النّجّارِيّ عنْ مُحَمّدِ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيّ قالَ الرّبِيعُ ابنُ الْبَيْلَمَانِيّ عنْ أَبيهِ عنِ ابنِ عَبّاسٍ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قالَ: "مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ في السّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَعَشِيّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، أَدْرَكَ مَا فاتَهُ في يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَهُنّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ في لَيْلَتِهِ" قالَ الرّبِيعُ عن اللّيثِ.

5069 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمّادٌ وَ وُهَيْبٌ نَحْوَهُ عن سُهَيْلٍ عن أَبيهِ عن ابن أَبِي عَائِشٍ وَقالَ حَمّادٌ عن أَبِي عَيّاشٍ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قالَ إِذَا أَصْبَحَ: لاَ إِلَهَ إِلاّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطّ عَنْهُ عَشْرُ سَيّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ في حِرْزٍ مِنَ الشّيْطَانِ حَتّى يُمْسِيَ. وَإِنْ قالَهَا إِذَا أَمُسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذلِكَ حَتّى يُصْبِحَ قالَ في حَدِيثِ حَمّادٍ: فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرَى النّائِمُ فقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنّ أَبَا عَيّاشٍ يُحَدّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا. قالَ صَدَقَ أَبُو عَيّاشٍ".

قال أبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ وَمُوسَى الزّمْعِيّ وَعَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ عن سُهَيْلٍ عن أبِيهِ عن ابنِ عَائِشٍ.

5070 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمانَ أخبرنا بَقِيّةُ عن مُسْلِمٍ يَعْنِي ابنَ زِيَادِ قالَ سَمِعْتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْقالَ حِينَ يُصْبِحُ اللّهُمّ إِنّي أصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنّكَ أَنْتَ الله لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنّ مُحّمداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلاّ غَفَرَ الله لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ، وَإِنْ قالَهَا حِينَ يُمْسِي، غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ تِلْكَ اللّيْلَةِ".

5071 ـ حدثنا إسْحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ أَبُو النّضْرِ الدّمشْقِيّ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ شُعَيْبٍ أخبرني أَبُو سَعيدٍ الْفِلَسْطِينِيّ عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ حَسّانَ عن الْحَارِثِ بنِ مُسْلِمٍ أَنّهُ أَخْبَرَهُ عن أَبيهِ مُسْلِمِ بنِ الْحَارِثِ التّمِيمُيّ عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنّهُ أَسَرّ أَلَيْهِ فقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاَةِ المَغْرِبِ فَقُلْ اللّهُمّ أَجِزْنِي مِنَ النّارِ سَبْعَ مَرّاتٍ فَإِنّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُم مِتّ في لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلّيْتَ الصّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنّكَ إِنْ مِتّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا أخبرني أَبُو سَعِيدٍ عن الْحَارِثِ أَنّهُ قالَ أَسَرّهَا إِلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. نَحْنُ نَخُصّ إِخْوَانَنَا بِهَا".

5072 ـ حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمانَ الْحِمصِيّ وَ مُؤَمّلُ بنُ الْفَضْلِ الْحَرّانيّ وَ عَلِيّ بنُ سَهْلٍ الرّمْلِيّ وَ مُحَمّدُ بنُ مُصَفّى الْحمْصِيّ قالُوا أخبرنا الْوَلِيدُ أخبرنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ حَسّانٍ الْكِنَانِيّ قالَ حدّثني مُسْلِمُ بنُ الْحَارِثِ بن مُسْلِمٍ التّمِيمِيّ عن أَبيهِ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ: جَوَارٌ مِنْهَا إِلاّ أَنّهُ قالَ فِيهِمَا قَبْلَ أَنْ تُكَلّمَ أحَداً.

قالَ عَلِيّ بنُ سَهْلٍ فِيهِ إِنّ أَبَاهُ حَدّثَهُ وَقالَ عَلِيّ وابنُ المُصَفّي قالَ: "بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيّةٍ، فَلَمّا بَلَغْنَا المَغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِي فَسَأَلْتُ أَصْحَابِي وَتَلَقّانِي الْحَيّ بالرّنِينِ، فَقُلْتُ لُهمْ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاّ الله تُحْرَزوا فقالُوها فَلاَمَنِي أَصْحَابِي فقالُوا أَحَرَمْتَنَا الْغَنيمَةَ، فَلَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَخْبَرُوهُ بالّذِي صَنَعْتُ، فَدَعَانِي فَحَسّنَ لِي ما صَنَعْتُ وقالَ أَمّا إِنّ الله قَدْ كَتَبَ لَكَ مِنْ كُلّ إِنْسَانٍ مِنْهمْ كَذَا وَكَذَا. قال عَبْدُ الرّحْمَنِ فَأَنَا نَسِيتُ الثّوَابَ، ثُمّ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَمّا إِنّي سَأَكْتُبُ لَكَ بالْوَصَاةِ بَعْدِي. قالَ فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ ودَفَعَهُ إِلَيّ وَقالَ لِي، ثُمّ ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ". وَقالَ ابنُ المُصَفّي قالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بنَ مُسْلِمِ بنِ الْحَارِثِ التّمِيمِيّ يُحَدّثُ عن أَبِيهِ.

5073 ـ حدثنا يَزِيدُ بنُ مُحَمّدِ الدّمَشْقِيّ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ بنُ مُسْلِمٍ الدّمَشْقِيّ وَكَانَ مِنْ ثِقَاةِ المُسلِمِينَ مِنَ المُتَعَبدِينَ، قال أخبرنا مُدْرِكُ ابنُ سَعْدٍ قالَ يَزِيدُ شَيْخٌ ثِقَةٌ عن يُونُسَ بنِ مَيْسَرَةَ بنِ حَلْبَسٍ عن أُمّ الدّرْدَاءِ عن أَبِي الدّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: "مَنْ قالَ إِذَا أصْبَحَ وإِذَا أَمْسَى حَسْبِيَ الله لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكّلتُ وَهُوَ رَبّ الْعَرشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرّاتٍ كَفَاهُ الله مَا أَهَمّهُ صَادِقاً كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِباً".

5074 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المُصَفّي قال أخبرنا ابنُ أَبِي فُدَيْكٍ قال أخبرني ابنُ أَبِي ذِئْبٍ عن أَبي أُسَيدِ الْبَرّادِ عن مُعَاذِ بنِ عَبْدِ الله بن خُبَيبٍ عن أَبيهِ أَنّهُ قال: "خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِيُصَلّيَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فقَالَ قُل فَلَمْ أَقُلْ شَيْئاً، ثُمّ قالَ قُل فَلَمْ أَقُلْ شَيْئاً، ثُمّ قالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ الله قال قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وَالمُعَوّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلّ شَيْءِ".

5075 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عَوْفٍ أخبرنا مُحَمّدُ بنُ إسْمَاعِيلَ حدّثني أَبِي قال ابنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُهُ في أَصْلِ إسْمَاعِيلَ قال حدّثني ضَمْضَمٌ عن شُرَيْحٍ عن أَبِي مَالِكٍ قال قالُوا: "يَا رَسُولَ الله حَدّثْنَا بِكَلِمَةٍ نَقُولُها إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاضْطَجَعْنَا، فأَمَرَهُم أَنْ يَقُولُوا: اللّهُمّ فَاطِرَ السّماوَاتِ وَالأرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ أَنْتَ رَبّ كُلّ شَيْءِ وَالمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنّكَ لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ، فإِنّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرّ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءاً عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرّهُ إِلَى مُسْلِمٍ".

قال أبُو دَاوُدَ: وَبِهذَا الإسنَادِ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَ أَصْبَحَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ: أَصْبَحْنَا وَأصْبَحَ المُلْكُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ. اللّهُمّ إِنّي أَسْألُكَ خَيْرَ هَذَ الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما فِيهِ وَشَرّ ما بَعْدَهُ، ثُمّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ".

5076 ـ حدثنا كَثِيرٌ بنُ عُبَيْدٍ أخبرنا بَقِيّةُ بنُ الْوَلِيدِ عن عُمَرَ بنِ جُعْثُمٍ قال أخبرنا الأزْهَرُ بنُ عَبْدِ الله الْحَرَازِيّ قال حدّثني شُرِيقٌ الْهَوْزَنِيّ قال: "دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسأَلتُهَا: بِمَ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ إِذَا هَبّ مِنَ اللّيْلِ، فقالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عنْ شَيْءِ ما سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، كانَ إِذَا هَبّ مِنَ اللّيْلِ كَبّرَ عَشْراً وَحَمَدَ عَشْراً، وقالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَشْراً، وقالَ سُبْحَانَ المَلِكِ الْقُدّوسِ عَشْراً، وَاستَغْفَرَ عَشْراً، وَهَلّلَ عَشْراً، ثمّ قال: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْراً، ثُمّ يَفْتَتِحَ الصّلاَةَ".

5077 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صَالحٍ أخبرنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ أخبرني سُلَيْمَانُ بنُ بِلاَلٍ عن سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالحٍ عن أَبِيهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كانَ في سَفَرٍ فأَسْحَرَ يَقُولُ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ الله وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا. اللّهُمّ صَاحِبْنَا فأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذاً بالله مِنَ النّارِ".

5078 ـ حدثنا ابنُ مُعَاذٍ أخبرنا أَبِي أَخبرنا المَسْعُودِيّ أخبرنا الْقَاسِمُ قال: كانَ أَبُو ذَرّ يَقُولُ: "مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللّهُمّ ما حَلَفْتُ مِنْ حِلْفٍ أو قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أو نَذَرْتُ مِنْ نِذْرٍ فَمشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلُهُ مَا شِئْتَ كان وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ. اللّهُمّ اغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْهُ اللّهُمّ فَمنْ صلّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوَاتِي، وَمَنْ لَعَنْتَ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي، كَانَ في اسْتِثْنَاء يَوْمِهِ ذلِكَ أو قالَ ذلكَ الْيَوْمِ".

5079 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمةَ أخبرنا أبُو مَوْدُودٍ عَمّنْ سَمِعَ أَبَانَ بنَ عُثْمانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمانَ ـ يَعني ابنَ عَفّانَ ـ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قالَ بِسْمِ الله الذِي لا يَضُرّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأرضِ ولا في السّماءِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءِ حَتّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قالَها حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءِ حَتّى يُمْسِيَ. قال: فأَصَابَ أَبَانَ بنَ عُثْمانَ الْفَالِجُ، فَجَعَلَ الرّجُلُ الذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فقَالَ لَهُ: مالَكَ تَنْظُرُ إِلَيّ فَوَالّلهِ ما كَذَبْتُ عَلَى عُثْمانَ ولا كَذَبَ عُثْمانُ عَلَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا".

5080 ـ حدثنا نَصْرُ بنُ عَاصِمٍ الأنْطَاكِيّ أخبرنا أنَسُ بنُ عِيَاضٍ حدّثني أَبُو مَوْدُودٍ عن مُحَمّدِ بنِ كَعْبٍ عن أَبَانَ بنِ عُثْمانَ عن عُثْمانَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم نحْوَهُ، لَمْ يَذْكُر قِصّةَ الْفَالَجِ.

5081 ـ حدثنا الْعَبّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ وَ مُحَمّدُ بنُ المُثَنّى قالاَ أخبرنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ عَمْرٍو عن عَبْدِ الْجَلِيلِ بنِ عَطِيّةَ عن جَعْفَرِ بنِ مَيْمُونٍ قالَ حدّثني عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ أَبِي بَكْرَةَ أَنّهُ قالَ لأبِيهِ: "يا أَبتِ إِنّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلّ غَدَاةٍ: اللّهُمّ عَافِنِي في بَدَنِي، اللّهُمّ عَافِنِي في سَمْعِي، اللّهُمّ عَافِنِي في بَصَرِي، لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ، تُعِيدُهَا ثَلاَثاً حِينَ تُصْبِحُ وَثَلاَثاً حِينَ تُمْسى فقَال: إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِنّ، فأَنَا أُحِبّ أَنْ أَسْتَنّ بِسُنّتِهِ".

قال عبّاسٌ فِيهِ: وتَقُولُ: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ، تُعِيدَهَا ثَلاَثاً حِينَ تُصْبِحْ وَثَلاَثاً حِينَ تُمْسِي فَتَدْعُو بِهِنّ، فأُحِبّ أَنْ أَسْتَنّ بِسُنّتِهِ". قال وقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعَوَاتَ المَكْرُوُبِ. اللّهُمّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلّهُ، لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ" وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ.

5082 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ المنْهَالِ أخبرنا يَزِيدُ ـ يَعني ابنَ زُرَيْعٍ ـ أخبرنا رُوْحُ بنُ الْقَاسِمِ عن سُهَيْلِ عن سمِيَ عن أَبِي صَالحٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ: سُبْحَانَ الله الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرّةٍ: وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ، لَمْ يُوَافِ أحَدٌ مِنَ الْخَلاَئِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى".

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

ولفظ النسائي فيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور" فقط.

ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وقال "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت وإليك المصير".

فرواية أبي داود فيها "النشور" في المساء، و"المصير" في الصباح.

ورواية الترمذي فيها "النشور" في المساء، و"المصير" في الصباح.

ورواية ابن حبان فيها "النشور" في الصباح و"المصير" في المساء، وهي أولى الروايات أن تكون محفوظة، لأن الصباح والانتباه من النوم: بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت. والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت، والمصير إلى الله ولهذا جعل الله سبحانه في النوم والانتباه بعده دليلاً على البعث والنشور، لأن النوم أخو الموت، والانتباه نشور وحياة قال تعالى: {ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لاَيات لقوم يسمعون}.

ويدل عليه أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، رإليه النشور".

قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله:

وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق عشرة أنفس من ولد إسماعيل".

وقال البخاري: "رقبة من ولد إسماعيل" رواه تعليقاً.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك، ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة، حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر".

فهذا الحديث يدل على أن كل رقبة يعدلها عشر مرات تهليلاً، وهو يوافق رواية. البخاري في الحديث الذي قبله.

وحديث ابن عباس يدل على أن كل مرة برقبة، ويوافقه حديث أبي أيوب الذي رواه مسلم ولكن حديث أبي أيوب قد اختلف فيه البخاري ومسلم كما ذكرناه.

وحديث أبي هريرة صريح بأن المائة تعدل عشر رقاب ولم يختلف فيه. فيترجح من هذا الوجه على خبر أبي أيوب، وتترجح رواية مسلم لحديث أبي أيوب بحديث ابن عباس المتقدم.

فقد تقابل الترجيحان.

وقد يقال: خبر ابن عباس قد تكلم فيه، وأنه لا يصح، وخبر أبي أيوب قد اختلف في لفظه، وخبر أبي هريرة: صحيح لا علة فيه ولا اختلاف فوجب تقديمه، والله أعلم.

وقد روى الترمذي من حديث زيد بن أبي أنيسة عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك بالله" وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وأما الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له ألف ألف حسنة، ومحي عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة" فهو حديث معلول لا يثبت مثله، وذكره له الترمذي طرقاً.

أحدها: أحمد بن منيع: حدثنا أزهر بن سنان حدثنا محمد بن واسع قال "قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر، فحدثني عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فذكره" وقال هذا حديث غريب.

والثاني: رواه عمر بن دينار. قهرمان ال الزبير عن سالم نحوه.

قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان قالا حدثنا عمرو بن دينار ـ وهو قهرمان ال الزبير ـ عن سالم عن أبيه عن جده وقال "وبني له بيت في الجنة" ولم يقل "ألف ألف درجة".

والثالث: رواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عمر. ذكره الترمذي تعليقاً عن يحيى.

فأما الطريق الأولى فهي أمثل طرقه، وأذهر بن سنان لا بأس به، وقد تكلم فيه بعض الأئمة، وقد ذكر حديثه هذا الحافظ أبو عبد الله المقدسي في المختارة.

وأما الطريق الثانية: ففيها عمرو بن دينار قهرمان ال الزبير، قال البخاري في التاريخ فيه نظر. وذكر هذا الإسناد بعينه ولم يذكر له متناً فقال: قال موسى ابن عبد الرحمن حدثنا زيد بن خباب حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى الأنصاري عن سالم عن أبيه عن عمر، وقال الترمذي: تكلم فيه بعض أصحاب الحديث وقد روى عن سالم أحاديث لا يتابع عليها.

وأما الطريق الثالثة: ففيها عمران بن مسلم، وليس هو عمران بن مسلم القصير فإن ذاك من رجال الصحيح، وهذا منكر الحديث. قاله البخاري وغيره.

وقد قيل: إنه القصير، والله أعلم.

*2*1814 ـ باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال

@5083 ـ حدثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ أخبرنا أبان أخبرنا قتَادَةُ أَنّهُ بَلَغَهُ: "إِنّ نَبيّ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قال: هِلاَلٌ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بالّذِي خَلَقَكَ ثَلاَثَ مَرّاتٍ، ثُمّ يَقُولُ: الْحَمْدُ لله الّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا".

5084 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أَنّ زَيْدَ بنَ حُبَابٍ أخبرهم عن أَبِي هِلاَلٍ عن قَتَادَةَ: "أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ".

قال أبُو دَاوُدَ: لَيْسَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ.

*2*1815 ـ باب ما يقول إذا خرج من بيته

@5085 ـ حدثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ أخبرنا شُعْبَةُ عن مَنْصُورٍ عن الشّعْبيّ عن أُمّ سَلَمةَ قالَتْ: "مَا خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِي قَطّ إِلاّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السّمَاءِ فقالَ: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلّ أَوْ أُضَلّ أَوْ أُزِلّ أَوْ أُزَلّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيّ".

5086 ـ حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيّ أخبرنا حَجّاجُ بنُ مُحَمّدٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبِي طَلْحَةَ عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا خَرَجَ الرّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فقَالَ: بِسْمِ الله: تَوَكّلْتُ عَلَى الله، لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلاّ بالله. قالَ يُقَالُ حِينَئِدٍ: وَكُفِيتُ وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحّى لَهُ الشّيَاطِينُ، فَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخَرُ، كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ".

*2*1816 ـ باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته

@5087 ـ حدثنا ابن عوف أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأَشْوَرِي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله".

*2*1817 ـ باب ما يقول إذا هاجت الريح

@5088 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ مُحمّدٍ المَرْوَزِيّ و سَلَمةُ ـ يَعني ابنَ شَبِيبٍ ـ قالاَ أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ حدّثني ثاَبِتُ بنُ قَيْسٍ أنّ أبَا هُرَيْرَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الرّيحُ مِنْ رَوْحِ الله، قالَ سَلَمة: فَرَوْحُ الله تَأتِي بالرّحْمَةِ وَ تَأتِي بالْعَذَابِ، فإذَا رَأيْتُمُوهاً فَلا تَسُبّوهَا وَسَلُوا الله خَيْرَهاَ وَاسْتَعِيذُوا بالله مِنْ شَرّهَا"

5089 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ صاَلحٍ أخبرنا عَبْدُ الله بنَ وَهْبٍ أنبأنا عَمْروٌ أنّ أباَ النّضْرِ حَدّثَهُ عن سُلَيْماَنَ بنِ يَساَرٍ عن عاَئِشَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهَا قالَتْ: "مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطّ مُسْتَجْمِعاً ضاَحِكاً حَتّى أرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إنّما كانَ يَتَبسّمُ وكانَ إذَا رَأى غَيْماً أوْ رِيحاً عُرِفَ ذَلِكَ في وَجْهِهِ، فقُلْتُ: "ياَ رَسُولَ الله، الناّسُ إذَا رَأوا اْلَغَيْمَ فَرحْوا رَجاءَ أنْ يَكُونَ فِيهِ المَطَرُ، وَأرَاكَ إذَا رَأيْتَهُ عُرِفَتْ في وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ. قالَتْ فقَالَ: "ياَ عاَئِشةُ مَا يُؤَمّنُنِي أنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ. قَدْ عُذّبَ قَوْمٌ بالرّيحِ، وَقَدْ رَأى قَوْمٌ الْعَذَابَ فقالُوا: "هذَا عاَرِضٌ مُمْطِرُناَ".

5090 ـ حدثنا ابنُ بَشّارٍ أخبرنا عَبْدُ الرّحْمنِ أخبرنا سُفْياَنُ عن المِقْدَامِ بن شُرَيْحٍ عن أبِيهِ عن عاَئِشةَ: "أنّ" النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذَا رَأى ناَشِئاً في أفُقِ السمّاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ وَإن كانَ في صَلاَةٍ، ثُمّ يَقُولُ: اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّهاَ، فإن مُطِرَ قال: "اللّهُمّ صَيّباً هَنِيئاً".

*2*1818 ـ باب في المطر

@5091 ـ حدثنا مُسَدّدٌ وَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ المَعْنَى قالاَ أخبرنا جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمانَ عن ثَابِتٍ عن أنَسٍ قال: "أصاَبَناَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَطَرٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتّى أَصَابَهُ، فَقُلْناَ: ياَ رَسُولَ الله لِمَ صَنَعْتَ هذَا؟ قالَ: لأنّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبّهِ".

*2*1819 ـ باب في الديك والبهائم

@5092 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحمّدٍ عن صَالحِ بنِ كَيْساَنَ عن عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ عن زَيْدِ بنِ خاَلِدٍ قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَسُبّوا الدّيكَ فإِنّهُ يُوقِظُ لِلصّلاَةِ".

5093 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدٍ أخبرنا الّليْثُ عن جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عن الأعْرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا سَمِعْتُمْ صِياَحَ الدّيكَةِ فَسَلُوا الله منْ فَضْلِهِ فإِنّها رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمارِ فَتَعَوّذُوا بالله مِنَ الشّيْطاَنِ فإِنّهاَ رَأَتْ شَيْطاَناً".

*2*1820 ـ باب نهيق الحمار ونباح الكلاب

@5094 ـ حدثنا هَنّادُ بنُ السّرِيّ عن عَبْدَةَ عن مُحمّدِ بنِ إِسْحاَقَ عن مُحمّدِ بنِ إِبرَاهِمَ عن عَطَاءِ بنِ يَساَرِ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمْ نِباَحَ الْكِلاَبِ وَنَهِيقَ الْحُمْرِ بالّليْلِ فَتَعَوّذُوا بالله فإِنّهُنّ يَرَيْنَ ماَلا تَرَوْنَ".

5095 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ أخبرنا الّليْثُ عن خَالِدِ بنِ يَزِيدَ عن سَعِيدِ بنِ أبِي هِلاَلٍ عن سَعِيدِ بنِ زِياَدٍ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله ح. وأخبرنا إِبْرَاهِيمُ بنِ مَرْوَانَ الدّمَشْقِيّ أخبرنا أَبِي أخبرنا الّليْثُ بنُ سَعْدٍ قالَ أخبرنا يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ الْهادِ عن عَلِيّ بنِ عُمَرَ بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِيّ قالاَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَقِلّوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَدْأَةِ الرّجْلِ فإِنّ لله تَعَالَى دَوَابّ يَبُثّهُنّ في الأرْضِ".

قالَ ابنُ مَرْوَانَ: "في تِلْكَ السّاعَةِ" وقالَ: فإِنّ لله خَلْقاً، ثُمّ ذَكَرَ نُبَاحَ الْكَلْبِ وَالْحَمِيرَ نَحْوَهُ.

وَزَادَ في حَدِيثِهِ قالَ ابنُ الْهادِ وحدّثني شُرَحْبِيلُ الْحَاجِبُ عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
